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 مقدمة الكاتب
======== 

 المهتدي فهو االله يهده من ، أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده الله الحمد إن
 .  ورسوله عبده محمد لأن وأشهد له شريك لا وحده االله إلا إله لا أن وأشهد له هادي فلا يضلل ومن

 )١٠٢-لَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )(آل عمرانيَا أَيُّهَا ا ( 
 واْ اللّهَ نِسَاء وَاتَّقُ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَ يا

 )١ -الَّذِي تتساءلون بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) (النساء
وَرَسُـولَه  وبَكُمْ وَمَـن يُطِـعْ اللَّـهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُـ

 ) ٧٢عَظِيمًا )(الأحزاب/ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
 .. بعد أما
، ولأننــي أعلــم أن الهــدف لكــل  فــي عصــرنا هــذا كبــائر الــذنوب عــن قــد ســبقني الكثيــر مــن الــذين تصــدوا للكتابــةل

عنـه  بغـا كاتب أن يثري بكتبه ومؤلفاته المكتبة الإسلامية مع وضع نصب عينيه إفادة القاري المسلم وبيان مـا
 ليكون علي بصيرة من أمر دينه ودنياه.

فــأنني وبكــل صــراحة لــم أتــي بالجديــد لأن مــن المنطقــي لا جديــد أكثــر ممــا قيــل مــن كتــب الســلف الصــالح  عــن  
 الكبائر جليلها ودقيقها.

أقــوال ولكنــي أحببــت ربــط الكبــائر بأحــداث عصــرنا مــع الالتــزام التــام بطــرح الأدلــة الشــرعية  مــن الكتــاب والســنة و 
 العلماء الثقات.

وأحببـــت زيـــادة لطيفـــه بعـــد بيـــان الكبـــائر وأدلتهـــا  ، وهـــذه الزيـــادة هـــي الـــداعي لتصـــنيف هـــذا الكتـــاب وهـــي بيـــان 
 .هذه الكبائر  الوقوع جنبيت كي التي ينبغي علي المسلم العمل بها الوصايا

 منفعته يزيد شيئاُ  نسيان أو ،حاجة بغير فيه تطويل أو البيان في تقصير يتخلله قد كغيره العمل هذاف.. وبعد
 فضل من فهذا وأحسنت أصبت فأن استطاعتي قدر علي والجمع البحث في اجتهدت قد حال كل وعلي للعباد
 لوجهه خالصا العمل هذا مني يتقبل أن  تعالي االله وأسأل.  الشيطان ومن مني فهذا قصرت أو أخطئت وأن ربي

  .العالمين رب الله والحمد نصيبا ولا حظا فيه للشيطان يجعل ولا الكريم
 )بلال أبو(  مبارك سيد/ وكتبه
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 مقدمة لابد منها
------------------ 

 نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً  إِن تَجْتنَِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ ( :يقول االله تعالى

ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ ( :انهسبح ]، وقال٣١النساء:])  اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ  الَّذِينَ يَجْتنَِبُونَ كَبَائِرَ الإِْ

  .[٣٢النجم:])

بلا كسل أو  إذا علم هذا فإنه يتعين على كل مسلم أن يعرف هذه الكبائر تمام المعرفة، ويجتهدقلت: 
، خصوصا وأن رضا االله عنه ومغفرته لهلئلا تكون حائلا بينه وبين  وع فيهاالوقفي اجتنابها والبعد عن تهاون 
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم  :" من اقترافها بقولهوأنذر  حذر  النبي

 مسلم والترمذي" كبائرتغش ال

 :هما نصقال الذهبي في كتابه القيم " الكبائر " و 

الأثر عن السلف الصالحين ، و قد ضمن االله تعالى و رسوله عنه في الكتاب و السنة و الكبائر : ما نهى االله 
:في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر و المحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات لقوله تعالى    

( ـ النساء)٣١( كَرِيمًا مُدْخَلاً  وَنُدْخِلْكُمْ  سَيِّئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  نُكَفِّرْ  عَنْهُ  تنُْهَوْنَ  مَا كَبَائِرَ  تَجْتنَِبُوا إِنْ  )   
.فقد تكفل االله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة   

 و قال تعالى :  
ثْمِ ا كَبَائِرَ  يَجْتَنِبُونَ  الَّذِينَ (    النجم  ) الْمَغْفِرَةِ  وَاسِعُ  رَبَّكَ  إِنَّ  اللَّمَمَ  إِلاَّ  وَالْفَوَاحِشَ  لإِْ
الصــلوات الخمســة و الجمعــة إلــى الجمعــة ، و رمضــان إلــى رمضــان ســول االله صــلى االله عليــه و ســلم : قــال ر و  

ي يجتنبهــا المســلمون ،  هي لكــمــا فتعــين علينــا الفحــص عــن الكبــائر ، مكفــرات لمــا بيــنهن إذا اجتنبــت الكبــائر  ،
احتجـوا بقــول النبـي صــلى االله تعـالى عليــه و د اختلفــوا فيهـا ، فقيــل هـي ســبع و فوجـدنا العلمــاء رحمهـم االله تعــالى قـ

اجتنبــوا الســبع الموبقــات  فــذكر منهــا الشــرك بــاالله و الســحر ، و قتــل الــنفس التــي حــرم االله إلا "علــى آلــه و ســلم  
متفـق  "ــقـذف المحصـنات الغـافلات المؤمنـات أكل الربا ، والتولي يـوم الزحـف ، و كل مال اليتيم ، و بالحق ، و أ

 عليه 
السـبع ، و صـدق و االله ابـن عبـاس و  و قال ابن عباس رضي االله عنهما : هي إلى السـبعين أقـرب منهـا إلـى   

ن هذه العظائم مما فيه الكبائر ، و الذي يتجه و يقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئاً مأما الحديث فما فيه حصر 
حـد فــي الـدنيا كالقتــل و الزنـا و الســرقة ، أو جـاء فيــه وعيـد فــي الآخـرة مــن عـذاب أو غضــب أو تهديـد ، أو لعــن 
فاعلــه علــى لســان نبينــا محمــد صــلى االله عليــه و ســلم فإنــه كبيــرة  و لا بــد مــن تســليم أن بعــض الكبــائر أكبــر مــن 

لا يغفـر ، مـع أن مرتكبـه مخلـد فـي النـار و  د الشـرك بـاالله مـن الكبـائربعض  ألا ترى أنه صلى االله عليه و سلم ع
      .اهـله أبداً  قال االله تعالى :  إن االله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء



 ٤ 

وحذرا من  عدد من الكبائر التي يجدر بكل مسلم أن يوليها اهتمامه، علما بها ةالسطور التاليوفي 
الله تعالى أن يقينا وسائر المسلمين  د راعينا في اختيارها ما يهم السواد الأعظم من الناس، فنسألاقترافها، وق

  .أجمعين الذنوب والمعاصي، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة
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 ) الشرك باالله تعالي١(

مَ اللّهُ عَ  إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ ( :قال تعالى :الشرك باالله تعالى -  ]٧٢المائدة:]) لَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ فَقَدْ حَرَّ

 .)متفق عليه" (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باالله:" وقال النبي 

لغير االله، وشرك أصغر  ي شيء من العبادةوهـو نوعان: شرك أكبر وهو عبادة غير االله، أو صرف أ
أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه " :ومنه الرياء، قال تعالى في الحديث القدسي

  .رواه مسلم" تركته وشركه غيري

من ولأن الشرك من أكبر الكبائر والذنب الذب لا يغفره االله إلا لمن تاب وأناب فنبدأ بحول االله وقدرته 
 البداية ونقول:

ويدعوا ذريته إلـي ذلـك  عندما شاء االله جلت حكمته ولا معقب لحكمه أن، يكون له خليفة في أرضه يعبده ويوحده 
البقــرة -)  وَإذْ قـَالَ رَبُّــكَ لِلْمَلائِكَــةِ إنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الأَرْضِ خَلِيفَــةً خلـق ادم مــن العــدم بكلمــة كــن فيكــون قــال تعــالي (

/٣٠ 
 ٥٦بحانه الغاية من الخلق فقال:( وما خلقت الجن والأنس ألا ليعبدون )الذريات/ثم بين س

وخــتمهم بــالنبي  ومــن أجــل أفــراده ســبحانه وتعــالي بالعبوديــة والألوهيــة بعــث االله أنبيــاءه ورســله مبشــرين ومنــذرين
المــرام ولكــن طــوال  وأوحــي ألــيهم بكتبــه وكلامــه وفيهــا نــور وهــدي لمــن أراد بلــوغ طريــق الرشــاد و غايــة الخــاتم 

تاريخ البشرية والعباد بين مؤمن بوجوده سبحانه وملحد  ينكر وجوده، وبين مصدق برسله وكتبه ومكذب لا يؤمن 
 ببعث ولا حساب ولا جنة أو نار.

العبـاد إلـي الشـرك بـاالله والكفـر بـه، ولكـن ظـل  نودخل التحريف والتبديل في الكتب السماوية السابقة وعاد كثيراً م
والعبوديــة وكتــابهم لــم يحــرف أو  ةســلام الــدين الوحيــد الــذي يــدين أهلــه بتوحيــدهم الله وأفــراده بخصــائص الألوهيــالإ

  ٩الحجر/ -نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  ) اقال تعالي (إنيبدل لأن االله وعد بحفظه .. 
إلـى الخلـق علـى فتـرة مـن  مـداً قال ابن تيمية في "اقتضاء الصـراط ": أعلـم أن االله سـبحانه وتعـالى بعـث مح -

 قبيل مبعثه .  -أو أكثرهم  -الرسل ، وقد مقت أهل الأرض : عربهم وعجمهم ، إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا 
والنــاس إذ ذاك أحــد رجلــين : إمــا كتــابي معتصــم بكتــاب ، إمــا مبــدل ، وإمــا مبــدل منســوخ ، وديــن دارس ، بعضــه 

من عربي وعجمي ، مقبل على عبادة ما استحسنه ، وظن أنه ينفعه : من  مجهول ، وبعضه متروك ، وإما أمي
 نجم أو وثن ، أو قبر ، أو تمثال ، أو غير ذلك .

والنــاس فــي جاهليــة جهــلاء ، مــن مقــالات يظنونهــا علمــاً وهــي جهــل ، وأعمــال يحســبونها صــلاحاً وهــي فســاد ، 
علـم المـوروث عـن الأنبيــاء المتقـدمين ، قـد اشـتبه علــيهم وغايـة البـارع مـنهم علمــاً وعمـلاً ، أن يحصـل قلـيلاً مــن ال

 حقه بباطله . اهـ



 ٦ 

 عواليك نبذه سريعة عن الأديان الأخرى وما أبتدومن ثم فالتوحيد درة تاج الإسلام والدين الذي ارتضاه االله لعباده 
 . أهلهفيها والشرك الذي وقع فيه 

 التوحيد دعوة الأنبياء والرسل : -

ر الــدعاء يــوم عرفــة وخيــر مــا قلــت أنــا والنبيــون مــن قبلــي لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه لــه (خيــ قــال النبــي 
  )0F١(الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .)

 والقران الكريم فيه من الآيات البينان ما يؤيد ذلك بوضوح:
أعبدا االله مالكم من  مقومه فقال يا قو نوح عليه السلام أول رسل االله (ولقد أرسلنا نوحا إلي  نقال تعالي مخبرا ع 

 ٢٣المؤمنون-إله غيره )
كافـه  وخـتم برسـالته وكانت هذه هي دعوة الأنبياء جميعا بعده حتى ختمها بدعوة أمام الأنبياء الذي أرسله للناس 

ا أُنــزِلَ عَلَــى إبْــرَاهِيمَ وإسْــمَاعِيلَ قُــلْ آمَنَّــا بِاللَّــهِ ومَــا أُنــزِلَ عَلَيْنَــا ومَــالرســالات وبــه النبــوات.. فقــال تعــالي لــه ولأمتــه (
ـنْهُ  قُ بَـيْنَ أَحَـدٍ مِّ بِّهِمْ لا نُفَرِّ مْ ونَحْـنُ لـَهُ مُسْـلِمُونَ وإسْحَاقَ ويَعْقُوبَ والأَسْبَاطِ ومَا أُوتِيَ مُوسَى وعِيسَى والنَّبِيُّونَ مِن رَّ

 ٨٤أل عمران/-)٨٥نْهُ وهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ () ومَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِ ٨٤(
 * التوحيد عند اليهود :

اليهود أمة قلوبهم أشد قسوة من الحجارة فهم قوم لا عهد لهم قتلـوا أنبيـائهم وكفـروا بـاالله ورسـله وعـاثوا فـي الأرض 
صـفات الـنقص والضـعف والكـذب فسادا وصورا االله تعالى فـي صـور مجسـمة تشـبة البشـر ،  ووصـفوه بكثيـر مـن 

 والغفلة والجهل ، وهذا واضح في كثير من قصص أسفارهم .
ـــنهم  ـــد االله فخســـروا دي ـــا قلـــيلا وقـــالوا هـــو مـــن عن ودنيـــاهم .. قـــال كمـــا أنهـــم حرفـــوا التـــوراة واشـــتروا بآيـــات االله ثمن

ـا كَتَبَـتْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتبُُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثـُمَّ يَقُولـُتعالي( ونَ هَـذَا مِـنْ عِنـدِ اللَّـهِ لِيَشْـتَرُوا بـِهِ ثَمَنـاً قَلِـيلاً فَوَيْـلٌ لَّهـُم مِّمَّ
 ٧٩)البقرة/أَيْدِيهِمْ ووَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ 

وبنــوا إســرائيل تــاريخهم فــي الشــرك والكفــر طويــل ولــم يســتطع نبــي االله موســى عليــه الســلام أن يمنــع قومــه مــن  -
العجل الذي عملـه لهـم ( السـامري ) فعبـدوه بعـد أن تـأخر موسـى فـي العـودة إلـيهم حينمـا ذهـب لمناجـاة االله  عبادة

غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وعْداً حَسَـناً  فَرَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ والقران الكريم بين ذلك فقال تعالي : (
بِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (أَفَطَالَ عَلَيْ  ) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَـا مَوْعِـدَكَ بِمَلْكِنَـا ٨٦كُمُ العَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّ

لْنَا أَوْزَاراً مِّن زِينَةِ القَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ  ) فَـأَخْرَجَ لَهـُمْ عِجْـلاً جَسَـداً لَّـهُ خُـوَارٌ فَقـَالُوا هَـذَا ٨٧(ولَكِنَّا حُمِّ
   ٨٨-٨٧)طه/إلَهُكُمْ وإلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ 

 من أجل ذلك ضرب االله علي قلوبهم الذلة والمسكنة واستحقوا غضب االله ولعنته عليهم في الدنيا والأجرة. 
 التوحيد عند النصاري : -

                                                 
 ٣٢٧٤ـ حسن الألباني إسناده في صحيح الجامع/ ١
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د عند النصارى عن حال اليهود من الشرك والكفر والضـلال المبـين ، فقـد غـالوا فـي ديـنهم لا يقل حال التوحي    
وقــالوا فــي المســيح وأمــه قــولاً عظيمــا و تنــاول الأتبــاع بعــد عيســي عليــه الســلام الإنجيــل بــالتحريف والزيــادة حتــى 

لوا : أن المسـيح الإلـه أصبح أربعة أناجيل ينـاقض بعضـها بعضـا . وصـارت الكنيسـة هـي المهيمنـة المتسـلطة فقـا
انقلب فأصبح إنسانا وعاش مع الناس كواحـد مـنهم ش و قتـل بيـد اليهـود أحفـاد القـردة والخنـازير ودفـن ، ثـم خـرج 
مـن قبــره وصـعد للســماء ، وقـد احتمــل هـذه الآلام لينقــذ البشـرية مــن الخطيئـة التــي ارتكبهـا أبــوه آدم ، لأن المســيح 

وت والناســـوت ، أي إلهيـــة وإنســـانية ، وكـــل هـــذا غلـــو يتبـــرأ منـــه نبـــي االله حســـب اعتقـــادهم لـــه شخصـــيتان : اللاهـــ
 عيسي يوم القيامة . 

مَ رَسُـولُ يَا أَهْـلَ الكِتـَابِ لا تَغْلـُوا فِـي دِيـنِكُمْ ولا تَقُولـُوا عَلـَى اللَّـهِ إلاَّ الحَـقَّ إنَّمَـا المَسِـيحُ عِيسَـى ابْـنُ مَـرْيَ قال تعالي (
نْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورُسُلِهِ ولا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْراً لَّكُمْ إنَّمَا اللَّ اللَّهِ وكَلِمَتُهُ أَلْ  هُ إلَهٌ واحِدٌ سُبْحَانَهُ قَاهَا إلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِّ

 ١٧١/)النساء أَن يَكُونَ لَهُ ولَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الأَرْضِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلاً 
قال ابن كثير في تفسيره : " أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحـق ولا تطـروا مـن أمـرتم بتعظيمـه فتبـالغوا فيـه حتـى 
تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهيـة، كمـا صـنعتم فـي المسـيح وهـو نبـي مـن الأنبيـاء فجعلتمـوه إلهـاً مـن دون 

 ل الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً،.اهـاالله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم، شيوخ الضلا
 ":  ١/١٠٣وقال الشاطبي "في الاعتصام 

فزعموا فـي الإلـه الحـق مـا زعمـوا مـن الباطـل ، بنـاء علـى دليـل عنـدهم متشـابه فـي نفـس الأمـر حسـبما ذكـره أهـل 
 تعـالى فـي آيـة السير ، فتاهوا بالشبهة عن الحق ، لتركهم الواضحات ، ومـيلهم إلـى المتشـابهات ، كمـا أخبـر االله

آل عمران ، فلذلك قال تعالى : "قل يـا أهـل الكتـاب لا تغلـوا فـي ديـنكم غيـر الحـق ولا تتبعـوا أهـواء قـوم قـد ضـلوا 
 من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل" وهم النصارى اهـ

د الغضب و اللعن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيه غلو وباطل فأستحق اليهو  دوالحاصل أن التوحيد عن
 االله تعالي وضل النصاري عن التوحيد الحق.

 ) :١/٦٧( –قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "أقتضاء الصراط المستقيم " -
 كفر اليهود أصله عدم العمل بالعلم ، وكفر النصارى أصله عملهم بلا علم

فهـم يعلمـون الحـق ولا يتبعونـه عمـلاً ، أو لا وجماع ذلـك : أن كفـر اليهـود أصـله مـن جهـة عـدم العمـل بعلمهـم ، 
قولاً  ولا عملاً . وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم فهم يجتهدون فـي أصـناف العبـادات بـلا شـريعة مـن االله 
، ويقولــون علــى االله مــا لا يعلمــون ، ولهــذا كــان الســلف :  ســفيان بــن عيينــة  وغيــره ، يقولــون : إن مــن فســد مــن 

 به من اليهود ! ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى اهـعلمائنا ففيه ش
 * التوحيد درة تاج الإسلام:

يتبـين لنـا جليـا أن الإسـلام هـو الـدين  وأدركنا ماهم فيـه مـن شـرك وبعد أن بينا حال التوحيد عند اليهود والنصارى
ضل بعض القوم  نلشرك  والكفر وإ الوحيد من الأديان السماوية التي ظل محافظا علي خلو التوحيد من شوائب ا
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ألا أن االله سوف يؤيد من ينصر هذا الدين ويدافع عن التوحيد من بدع  امن الفرق والمذاهب الضالة قديما وحديث
 الحمد والمنة هالشرك والكفر ول

ن أمتـي وقد أخرج مسلم في كتاب الأمارة عن ثوبان قال" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا تـزال طائفـة مـ -
 ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم كذلك"

. ولا ريب أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة التي تقوم عقيدتهم علـي أخـلاص العبوديـة والتوحيـد 
 . لالله تعالي في أسمائه وصفاته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه أو تعطي

 نلا يفرقـو ويؤمنـون بجميـع الرسـل  بكل ما أنزل عليهم من كتـب مـن عنـد االله  قبـل التحريـف والتبـديل،، ويؤمنون 
 ويدعون غيرهم من أهل الملل والنحل إلي االله وتوحيده وإخـلاص العبوديـة لـه لا يبتغـون بـذلك أجـرابين أحد منهم 

 غير رضاه سبحانه وهو القائل في كتابه الكريم : 
ــنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُــدَ إلاَّ اللَّــهَ ولا نُشْــرِكَ بِــهِ شَــيْئاً  قُــلْ يَــا أَهْــلَ (    ولا يَتَّخِــذَ بَعْضُــنَا  الكِتَــابِ تَعَــالَوْا إلَــى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وبَيْ

وبعـد كـل هـذا التوضـيح نبـين .. ) عمران ال-٦٤بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ فَإن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (
بعد بيان بعـض الشـركيات التـي يقـع فيهـا بقصـد ونيـة أو عكـس ذلـك والمطلوب منه  للقاريء الكريم حقيقة التوحيد
 لجهله وغفلته واالله المستعان

   شد الرحال لأولياء االله تعالي :
لا من رحم ربي خوفاً من الفتنـة أو علـى وهذا أمر قد عم وانتشر انتشار النار في الهشيم ، ولا يتحرك العلماء إ  

 ي ؟!!  أنفسهم لا أدر
 من أجل تغييره وتوضيح خطورته على العقيدة ومخالفته لتوحيدهم الله تعالى .  

فشد الرحال والذهاب إلى أصحاب الأضرحة من الأولياء وأقطاب الصوفية الذين ماتوا وسؤالهم والاسـتعانة بهـم ، 
نما هو شرك يخالف صريح القرآن والسنة وإليك بعض الأدلة على حرمـة ذلـك مـع رفـع والنذر والدعاء عندهم .. إ

 الالتباس والرد على الشبهات لكشف الغمة عن عيون الناس .
 :الدليل الأول

 يْبَ عْلَمُ الْغَ أَ  ل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَر�ا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ قُ  قال تعالى :   
 .)١٨٨( الأعراف    }١٨٨{نَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَ  لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ 

وتأمل أخي القارئ وتـدبر الآيـة جيـداً فـإن كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم الـذي غفـر االله لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه   
فمــا بالــك بمــن هــو دونــه فــي المقــام والمنزلــة والعبوديــة الله تعــالى مــن   لا يملــك لنفســه نفعــاً ولا ضــراً . ومــا تــأخر

    أقطاب الصوفية وأولياء االله الذين يتوسل بهم الناس لجلب نفع أو دفع ضر  !!
 لتوضيح .حقاً إنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وإليك دليل أخر يؤيد هذا ا

 -الدليل الثاني :
نـدَ اللــّهِ قُـلْ أَتنَُبِّئُــونَ عِ  ا لاَ يَضُــرُّهُمْ وَلاَ يَـنفَعُهُمْ وَيَقُولــُونَ هَــؤلاُء شُــفَعَاؤُنَامَـ يَعْبُــدُونَ مِـن دُونِ اللــّهِ وَ  قـال تعـالى :    

 ) ١٨( يونس   }١٨{تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَ فِ  اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ 
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 -: الثالثالدليل 
عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : كنت خلف النبي صلى االله عليه يوماً  فقال( يا غلام إني أعلمـك كلمـات 

أن الأمـة لـو . احفظ االله يحفظك ، أحظ االله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاسـتعن بـاالله واعلـم 
اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بشــيء لــم ينفعــوك إلا بشــيء قــد كتبــه لــك ، وإن اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء لــم 

1Fيضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف )

١ .     
 : الرابعالدليل  
(قال تعالى : أنا أغنى الشركاء  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول :  

 )                                                   2F٢( عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )
تبـين ضـلال اعتقـاد هـؤلاء بـأن هنـاك مـن ينفـع أو يضـر مـع يوفي هذه الأدلة الأربع مـن القـرآن والسـنة الكفايـة ل  

 االله تعالى !!
فما بال هؤلاء لا يفقهون الله حديثاً ؟! ويأتون مـن أقاصـي الـبلاد ومـن أسـوان والمنيـا ومـن هنـا وهنـاك ويشـدون    

الرحــال للاحتفــال بليلــة مولــد فــلان ويتمســحون بضــريحه ويبكــون ويســتغيثون بــه .. يــا ســيدي فــلان مــدد .. مــدد ، 
رجـال بالنسـاء وتقـع المنكـرات والفـواحش بـلا رادع مـن ويذبحون الذبائح ويقيمون الولائم ، ويختلط فـي هـذه الليلـة ال

 دين أو ضمير .
 :شبهات الصوفية والرد عليها **
من العجيب أن هـؤلاء الـذين يـدافعون عـن هـذه المنكـرات باسـتماتة يقولـون إنمـا هـم يتوسـلون بهـم أي أوليـاء االله   

ربهم طاعة ومقاماً ومنزلة عنده سبحانه وتعالى ليكونوا شفعاء لهم عند االله تعالى ووسطاء فهم أولياؤه وخاصته وأق
وذاك هــو الجهــل الفاضــح والاعتقــاد الفاســد ولهــؤلاء شــبهات أخــرى ولا بــأس أن       .وهــذا هــو عــين الشــرك .. 

 واالله المستعان ن القرآن والسنة وأقوال العلماء الثقاتـثلاث ونرد عليها بالأدلة التي تتحضها منذكر هنا 
 -:**الشبهة الأولى 

لَّـهِ لِ  أَلا لى وهذا يوافق تماماً ما قاله المشركين قديماً كما قـال تعـالى :ايقولون أن هؤلاء شفعاء لنا عند االله تع   
بُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفـَى إِنَّ اللَّـمَ  الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء ي مَـا هُـمْ فِـ هَ يَحْكُـمُ بَيْـنَهُمْ ا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّ
 )  ٣( الزمر   }٣{فَّارٌ كَ  فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لايَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ 

 تعالى : لهوقو   
  َلّهِ قُلْ أَتنَُبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي ندَ العِ  ا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤلاُء شُفَعَاؤُنَامَ  يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ و

 )  ١٨( يونس   }١٨{ي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فِ  السَّمَاوَاتِ وَلاَ 

                                                 
 ) ٢٦٦٤) وأحمد في مسند بني هاشم (  ٢٥١٦أخرجه الترمذي في صفة القيامة (   -١

 ) ٢٩٨٥اخرجه مسلم في الزهد والرقائق (  ـ ٢



 ١٠ 

لى بالشـرك والكـذب فهـو سـبحانه أغنـى الأغنيـاء عـن الشـر وهـو وحـده انعم رغم قولهم هذا فقد وصفهم االله تعـ    
جأ إليه الإنسان يسـأله ويسـتغيث بـه ولا يرجـى سـواه ولا يـذبح إلا لـه ولا يتوكـل إلا عليـه ولا يخـاف إلا منـه الذي يل

 ولا يحلف إلا باسمه ولا يطاع إلا أمره تلك هي حقيقة العبودية له سبحانه وتعالى . . فانتبه .
 -*الشبهة الثانية :

يه وسلم ومن بعـده بالعبـاس عمـه رضـي االله عنـه .. أي أن يقولون أن الصحابة قد توسلوا بالنبي صلى االله عل   
وهـذه فريـة سـوف يحاسـبهم االله عليهـا وللـرد علـى  ،الصحابة في زعمهم توسلوا بمخلـوق وهـذا هـو عـين مـا يفعلونـه

 ".اقتضاء الصراط المستقيم"رحمه االله تعالى في كتابه "ابن تيميه"هذه الشبهة أنقل إليك ما ذكره شيخ الإسلام 
ال : استشــفاع النــاس بـالنبي صــلى االله عليــه وسـلم يــوم القيامــة فـإنهم يطلبــون منــه أن يشـفع لهــم إلــى االله كمــا قـ   

وقول عمـر رضـي االله عنـه : آنـا كنـا إذا أجـد       كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعوا لهم بالاستسقاء وغيره . 
 بينا. بنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم ن

معناه : نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله ، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته ، ليس المراد به   
إنا نقسم عليك به ، أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله المبتدعون بعد موته وفي مغيبته كما يقول البعض أسألك 

 أنبيائه وأوليائه ويردون حديثاً موضوعاً :بجاه فلان عندك ، ويقولون إنا نتوسل إلى االله ب
( إذا سألتم االله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند االله عريض ) فإنه لو كان هذا هو التوسل الـذي كـان الصـحابة    

يفعلونــه كمــا ذكــر عمــر رضــي االله عنــه ، لفعلــوا ذلــك بعــد موتــه ولــم يعــدلوا عنــه إلــى العبــاس مــع علمهــم أن ذلــك 
ه هـو مـا يفعلـه الأحيـاء دون الأمـوات وهـو التوسـل بـدعائهم وشـفاعتهم ، فـإن الحـي يطلـب منـه التوسل الذي ذكرو 

 . ا 3F١)ذلك والميت لا يطلب منه شئ لا الدعاء ولا غيره
ثم إن هؤلاء .. أخي القـارئ لـو تحـدثت معهـم بالحجـة فقلـت لهـم أن الـدعاء عبـادة خالصـة الله تعـالى فهـو وحـده   

بين الكاف والنون إن أراد شيئاً فإنما يقـول لـه كـن فيكـون . فـإذا دعـا الإنسـان ربـه قـائلاً  القادر على الإجابة فأمره
 مثلاً ( اللهم أجرني من النار ) الدعاء هنا الله تعالى أم لمخلوق ؟ 

 سيقولون بلا ريب الله تعالى فهو خالق الجنة والنار وميسر الأسباب وبيده ملكوت   
، فـإذا كـان الأمـر كـذلك فمـا معنـى ذهـابكم إلـى السـيد البـدوي أو الدسـوقي أو كل شئ. فنقول لهم هذا شـئ جميـل 
   "يا فلان نسألك كذا وكذا  "غيراهما وقولكم أمام ضريح المقبور 

وقد اتفقنا أن الدعاء عبادة خالصة الله تعالى ، فيكـون الـدعاء عنـد غيـره مـن أصـحاب الأضـرحة وسـؤالهم شـرك   
 فسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراً ولا حياةً ولا موتاً ولا نشورا .لأنهم مخلوقون لا يملكون لأن

إن قالوا : نعـم فقـد أقـاموا الحجـة علـى أنفسـهم وإن قـالوا : لا و تهربـوا وجـادلوا وجحـدوا وتكبـروا عـن الانصـياع    
 لى :اللحق فقد صدق فيهم قول االله تع

                                                 
 ط دار أحياء السنه.  – ٤١٥، ٤١٤إفضاء الصراط المستقيم في لغة أصحاب الجحيم لابن تيميه ص/  -١



 ١١ 

    ِ١٩٤{نـتُمْ صَـادِقِينَ كُ  أَمْثـَالُكُمْ فـَادْعُوهُمْ فَلْيَسْـتَجِيبُواْ لَكُـمْ إِن بَادٌ عِ  نَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إ{   الأعـراف )
١٩٤( 

هـذا وهنـاك مـن عــوام   4F١)وقـول النبـي صـلى االله عليـه وســلم : (مـن مـات وهـو يــدعو مـن دون االله نـداً دخـل النــار 
 .ء االله أنفع من حج بيت االله الحرام الناس لجهلهم ومعتقدهم الفاسد يظنون أن شد الرحال إلى أوليا

وأكثـرهم يسـأل الميـت "     تعليقـاً علـي اعتقـاد هـؤلاء:فـي كتابـه السـابق الـذكر  "ابن تيميـه"شيخ الإسلام  ويقول   
المقبــور كمــا يســأل ا لحــي الــذي لا يمــوت فيقــول : يــا ســيدي فــلان اغفــر لــي وارحمنــي وتــب علــي ، أو يقــول : 

 .ا5F٢"على فلان ، وأنا في حسبك وجوارك  اقضي عني الدين وانصرني
عنهـا الأمـراء والعلمـاء إلا أل م فإن ما يفعله هؤلاء القبوريـون وصـمة عـار فـي جسـد الأمـة الإسـلامية يسـثومن    

 من رحم منهم ممن جاهر بكلمة الحق ولا يخاف في االله لومه 
ى لقمة العيش أو طمعاً في الاستمرار والبقـاء لائم الذين قصدوا في التوجيه والإرشاد وتغير المنكر إما للخوف عل

ويحــذوا حــذو إخــوانهم مــن انه فــي مناصــبهم الدنيويــة الزائلــة لا نقــول لهــم إلا قــول االله تعــالى لنــذكرهم بحقــه ســبح
 العلماء المخلصين .

 -قال تعالى :   
   َـةٌ يَـدْعُونَ إِلـَى الْخَيْـرِ وَيَـأْمُرُونَ بـِالْم ـنكُمْ أُمَّ  وَلاَ  }١٠٤{يَنْهـَوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَأُوْلـَـئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُــونَ وَ  عْرُوفِ وَلْـتَكُن مِّ
قُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْـدِ مـاَ جَاءهُــمُ الْبَيِّنَاتُ تَ    كُونُواْ كـاَلَّذِينَ تَفَرَّ
ــا الَّــذِينَ اسْــوَدَّتْ وُجُــوهُهُمْ أَكْفَــرْتُم بَعْــدَ إِيمَــانِكُمْ وُ  يَــوْمَ تَبْــيَضُّ وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ  }١٠٥{أُوْلـَـئِكَ لَهــُمْ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ وَ   جُــوهٌ فَأَمَّ
ـتْ  }١٠٦{ذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَ  ـا الَّـذِينَ ابْيَضَّ (  }١٠٧{جُـوهُهُمْ فَفِـي رَحْمَـةِ اللـّهِ هُـمْ فِيهـَا خَالِـدُونَ وُ  وَأَمَّ

 ) ١٠٧-١٠٤آل عمران 
 -الشبهة الثالثة :*

يقولون أن مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم فيه قبر النبي وصـاحبيه ونحـن نشـد الرحـال إلـيهم فمـا الفـرق ؟     
 -قال علمائنا في الرد على هذه الشبهة ما يلي :

اً من المسجد حجرة السيدة عائشة كما هو معلوم رضي االله عنها في بداية الأمر وكان قريب في أولاً  :. القبر كان
وكــان بــين البيــت والمســجد الروضــة الشــريفة كمــا قــال صــلى االله عليــه وســلم ( مــا بــين بيتــي ومنبــري روضــة مــن 

6Fرياض الجنة )

١. 
عهــد الخلفــاء الراشــدين والتــابعين وتــابعي التــابعين وهــم القــرون الثلاثــة  هــذا وقــد ظــل البيــت خــارج المســجد فــي  

د الأمـوي وأدخـل الوليـد بـن عبـد الملـك حجـرة السـيدة عائشـة رضـي االله عنهـا المشهود لهم بالخيرية ، ثـم جـاء العهـ
 وفيها قبر النبي وصاحبيه داخل المسجد 

                                                 
 ). ٣٥٤٢) ، وأحمد المكثرين عن الصحابة (  ٤٤٩٧جه البخاري في التفسير ( أخر -١
 انظر أفضاء الصراط المستقيم في لغة أصحاب الجحيم لابن تيميه. -٢
 ). ١٣٩٠)، ومسلم في الحج (١١٩٥أخرجه البخاري في الجمعة ( -١



 ١٢ 

لتوســعته ، ويومهــا بكــى أهــل المدينــة كمــا لــم يبكــوا إلا يــوم مــات النبــي صــلى االله عليــه وســلم لعلمهــم بتحــذيره مــن 
 :اتخاذ القبور مساجد 

 -:شة وعبد االله بن عباس رضي االله عنهماالبخاري عن عائمن ذلك ما أخرجه  -
قــالا لمــا نــزل برســول االله صــلى االله عليــه وســلم طفــق يطــرح خميصــة لــه علــى وجهــه فــإذا اغــتم بهــا  (

كشـــفها عـــن وجهـــه فقـــال وهـــو كـــذلك لعنـــة االله علـــى اليهـــود والنصـــارى اتخـــذوا قبـــور أنبيـــائهم مســـاجد يحـــذر مـــا 
 .7F١)صنعوا

حمد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ( إن من شرار النـاس مـن تـدر كهـم ومن ذلك ما أخرجه البخاري وأ - 
8Fالساعة وهم أحيـاء ، والـذين يتخـذون القبـور مسـاجد )

نحـن مـأمورون يشـد الرحـال إلـى المسـجد النبـوي  -ثانيـاً :. ٢
ثلاثــة مســاجد لا تشــد الرحــال إلا إلــى  -( أبــي هريــرة رضــي االله عنــه إن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال: لحـديث

 .9F٣)المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى االله عليه وسلم ومسجد الأقصى
 ولسنا مأمورين بشد الرحال للحسين أو البدوي أو الدسوقي أو غيرهم انتبه .  

إن كثير من الصحابة الذين ماتوا رضوان االله عليهم أجمعين لم تسجل لهم كتب التراث والتاريخ  -ثالثاً :
أن واحد منهم زار قبر النبي صلى االله عليه وسلم أو صحابي أخر من أصـحاب النبـي صـلى االله  حالة واحدة من

عليه وسلم وسأله مسألة أو استغاث به أو اتخذه وسيطاً أو شفيعاً عند االله تعالى وكذلك في عهد التابعين وتباعي 
 ناً وخوفاً من االله تعالى فهل وهم أفضل الأمة إيماناً وتقوى وورع وفقهاً وعلماً ويقي   التابعين .  

أقطاب الصوفية الذين يتوسل بهم هؤلاء القبوريون أفضل كرامة ومنزلة ومكانة من النبي صـلى االله عليـه 
 وسلم أو أصحابه رضي االله عنهم أجمعين .

ر االله إن أدركــت الإجابــة وانكشــفت أمامــك الغمــة وزال الالتبــاس فــي حرمــة شــد الرحــال والســؤال والاســتعانة بغيــ   
وإن دل هــذا علــى شــئ فهــو يــدل علــى أن الأمــة ، تعــالى أدركــت جيــداً أن مــن يفعــل ذلــك قــد ضــل ضــلالاً بعيــداً 

أماكن متفرقة من جسدها فـإن لـم يـنهض أطبـاء الأمـة وعلماؤهـا بكشـف   المحمدية قد أصابها الحمى الشركية في
المقـرؤه  والمسـموعة والمرئيـة دون خـوف مـن  الداء وتشخيص الدواء وهم ورثـة الأنبيـاء فـي جميـع وسـائل الإعـلام
فقــد تعــود الأمــة إلــى جاهليتهــا ووثنيهــا رغــم  ،الفتنــة أو علــى أنفســهم  أو مناصــبهم الدنيويــة والحــق أحــق أن يتبــع 

  التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث .
والتوضـيح فهـو أمـر قـد عـم وانتشـر ولكـن كـان ولابـد مـن البيـان  ،وبعد لقد أطلنا الحديث في حرمـة شـد الرحـال   

ونشـرع الآن ببيـان  والأخطر من ذلك فهو شرك أكبر والعياذ باالله مما احتاج مني إلى هـذه الاستفاضـة فـي الشـرح
 .هو الهادي إلى الصراط المستقيمواالله من وراء القصد  الشركية التي يجب الاقلاع عنها بعض المحرمات 

                                                 
 ).٥٣١)، ومسلم في المساجد ( ٤٣٦أخرجه البخاري في الصلاة (  1-

 ) وأسناده صحيح. ٣٨٣٤جه أحمد في مسند الكثرين (أخر  – 2
 ).١١٨٩أخرجه البخاري في الجمعة (– 3



 ١٣ 

 -الحلف بغير االله تعالى : -
يجوز للمسلم أن يحلف أو يقسم بغير االله تعالى مثال ذلـك الحلـف بالأمانـة والنعمـة وحيـاة النبـي وحيـاة الأب  لا  

 :الأدلة من الأحاديث الصحيحة بعض والأم وروح فلان أو رحمته أو غير ذلك فكل هذا حرام وإليك
 البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً قال صلى االله عليه وسلم :روي  -

10Fن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت )( ألا إ

١. 
11Fداوود ( من حلف بالأمانة فليس منا )  يأب وروي -

٢. 
هــذا وعلــى فــرض إنــك أخــي القــارئ حلفــت بــاالله خطــاء ودون قصــد أو نيــة بــالنبي أو الأمانــة أو بحيــاة 

 مما قلت؟  فلان أو غير ذلك بحكم العادة المتوارثة ، فكيف تخرج
الجواب : الله الحمد والمنة فقد جعل لنا من الأمر مخرجاً ففي الحديث الصـحيح الـذي رواه البخـاري أن 

 النبي صلى االله عليه وسلم قال :
12F( من حلف فقـال فـي حلفـه بـاللات والعـزى فليقـل لا إلـه إلا االله ) 

أذن للخـروج ممـا قلـت أن تقـول لا  .٣
لـه فلـيس لـه كفـارة رة من مال أو صيام لأنن الحالف بغير االله قد أشـرك والشـرك لا إله إلا االله ، وليس هناك كفا

 إلا الاستغفار وقول لا إله إلا االله .
وقد جاء في الأثر أن عبد االله بن مسـعود رضـي االله عنـه كـان يقـول : ( لأن أحلـف بـاالله كاذبـا أحـب إلـي مـن    

  ؟ أن أحلف بغيره صادقاً ) .. لماذا
 لف باالله كاذباً يمين غموس ومن الكبائر ، والحلف بغيره شرك ومن أعظم الكبائر .. انتبه .لأن الح   
 -تعليق التمائم :  -
 والتمائم جمع تميمة وهى خرزة كان العرب يجعلون أولادهم يلبسونها زاعمين أنها  
 

لى االله عليـه وسـلم : ( مـن تدفع عنهم شر الجن وتقيهم العين وغير ذلك وهـذا شـرك وحـرام والـدليل قـول النبـي صـ
13Fعلق تميمة فقد أشرك )

١. 
وقد يقول قائل أن كانت التميمة من آيات القرآن فهل تجوز ؟ الإجابة ما جاء في كتاب( فتح المجيد في شرح    

أن السـلف اختلفــوا فـي ذلـك فبعضــهم رخـص فيهـا وبعضــهم منـع والأقـرب إلــى " كتـاب التوحيـد) مختصـراً مــا يلـي :
 -نهي عن ذلك لأسباب التالية :الصواب هو ال

                                                 
 

 ) ١٦٤٦) ، ومسلم في الإيمان (  ٦١٨أخرجه البخاري في الأدب (  -١ 
 )  ٢٢٤٧١) ، وأحمد في مسند الأنصار (  ٢٨٣١أخرجه أبو داود في الإيمان والنذور (  -٢

 وإسناده صحيح .
 ) ١٦٤٧) ومسلم في الإيمان (  ٦٦٥٠ري في الإيمان والنذور ( أخرجه البخا – 3
 ) وإسناده صحيح. ١٦٩٦٩أخرجه أحمد في مسند الشاميين (  - 1



 ١٤ 

 . عموم النهي ولا مخصص للعموم -١
 سد الذريعة فإنه يفضي إلي تعليق ما ليس كذلك. -٢
 أن إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.-٣
 -:الرقى  -

ول محرم وشرك والـدليل مـا أخرجـه مسـلم عـن عـوف بـن فالأ ،والرقية منها ما هو شرك ، ومنها ما هو مشروع   
 مالك قال :

 أعرضوا "( كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول االله : كيف تري في ذلك ؟ فقال : (  
  .14F٣) "على رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً 

 فإن كانت الرقية بتعاويذ وطلاسم وكلمات غير مفهومة فهذا شرك وكفر ومن أمثلة
ذلــك مــا جــاء فــي كتــاب الرحمــة فــي الطــب والحكمــة وانقلــه لــك مــن كتــاب الســنن والمبتــدعات لنوضــح رد مؤلفــه  

اللاذع والقوي على هذه السخافات لتزداد فائدة وتحترز مـن هـذا الكتـاب وغيـره مـن الكتـب التـي تـدعوا إلـى الشـرك 
 -الرحمة في الطب و الحكمة ما نصه :والعياذ باالله . جاء في السنن والمبتدعات نقلاً ورداً على كتاب 

( لعلاج رمـد العـين ) نقـلاً عـن شـيخهم وإمـامهم وقـدوتهم إلـى الجهـل والبلـة والغبـاء والجنـون صـاحب كتـاب  -   
الرحمة  بل اللعنة في الطب والحكمة قـال : يؤخـذ دم الحـائض التـي لـم يمسـها رجـل ويخلـط مـع المنـي ، ويكتحـل 

 ين . قال : والحق أنه يقطع النور من العين . به فإنه يقطع البياض من الع

هيـا براهيـا ادنـواى  ( لعلاج العمى ) قال الشـيخ  فـي كتـاب اللعنـة (عزمـت عليـك أيتهـا العـين بحـق شـرا
... أخرجــي  ألحــاأصـاؤت أل شــداي ، عزمــت عليـك أيتهــا العــين التــي فـلان بحــق شــهت بهــت أشـهت باقســطاع 

  وجعــل لموســى فــي البحــر طريــق .). الــخ ..وقــال عبــد الســلام ،مضــيقيوســف مــن ال  نظــرة الســوء .. كمــا خــرج
 رداً على هذه الرقية الشيطانية ما نصه : "السنن والمبتدعات"محمد في كتابه 

( أقــول كيــف يحكــم الإنســان علــى هــؤلاء الشــيوخ أنحكــم علــيهم بــأنهم يهــود لأنهــم ألفــوا كــلام اليهــود وعلــوم   -
ية لأن معظــم مــا ينقلونــه هــو الكفــر أقــرب منــه للإيمــان أم هــم أهــل بدعــة اليهــود ، أو نحكــم علــيهم بالنصــران

 وجهالة بالدين وبله وغباوة وقلوب عمياء ..) 
( لتقوية الجماع ) قـال الشـيخ : تكتـب فـي ورقـة بقلـم نحـاس وتجعلـه تحـت لسـانك أي وقـت الجمـاع . وهـذا مـا  -

 )١٩١٦٩١١١٩١١١٥٦٩١٨٦٩٣١١١١٨١١٤٥تكتب :    (
لام محمـد : مـن عمـل بهـا فهـو أغفـل مغفـل علـى وجـه الأرض ، ومـن لـم يحـرق هـذا الكتـاب وأمثالـه قال عبد السـ

فسيحرق هـو بنـار الجهـل ومـا يجـره عليـه مـن فقـر وأمـراض وتخـبط فـي الـبلاء والهمـوم والأحـزان وبعـد هـذا عـذاب 
15F" الآخرة النار يصلونها ولبئس المهاد . 

١ . 

                                                 
 ) ٢٢٠٠) ، ومسلم في السلام (  ٣٣٨٨أخرجه أبو داود في الطب (  -٣

 ) ٢٩٥ – ٢٩٢أنظر السنن والمبتدعات لعبد السلام محمد ص / -١



 ١٥ 

ويعمل به أن يتوب ويلجأ إلى الرقية الشرعية المشروعة وله فيما فعله  وإني أنصح من يصدق مثل هذا الكلام   
ابن مسعود رضي االله عنه عبره وعظه فقد رأي يوماً في عنق زوجته خيطاً فسألها : ما هذا ؟ فقالت : خيط رقى 

   لي فيه من الحمى ، فجذبه فقطعه فرمى به ثم قال :
معت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : ( إن الرقى و التمـائم لقد أصبح آل عبد االله أغنياء عن الشرك س   

وكنت اختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت  فقال عبد االله  ،والتولة شرك  ) فقالت : لقد كانت عيني تقذف 
  ا كـانابن مسعود : إنما ذلك عمل الشيطان ، كان ينحسها بيده فإذا رقى كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كم

صــلى االله عليــه وســلم يقــول : ( أذهــب البــأس رب النــاس واشــف أنــت الشــافي لا شــفاء الا شــفاؤك شــفاء لا يغــادر 
 .16F٢)ً سقما

ومن ثم .. يتبين لنا من هذه الأدلة أن الرقية الشرعية ما كانت بأسماء االله أو صفاته أو بقرآنـه أو بكـلام النبـي   
 ك فهو شرك وقد جاءصلى االله عليه وسلم فكله جائز وغير ذل

مـا يلـي : قـال السـيوطي رحمـه االله قـد أجمـع العلمـاء علـى جـواز  "فتح المجيد في شرح التوحيد"في كتاب 
 -الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:

 أن تكون بكلام االله أو بأسمائه وصفاته . -١
 وباللسان العربي وما يفهم معناه . -٢
  17F١"بتقدير االله تعالى .وأن يعتقد إن الرقية لا تؤثر بذاتها بل  -١
 -: تصديق العرافين والدجالين -
من أتي العرافين والدجالين ليسألهم عن شئ فقد أتى بابا من أبواب الشرك لأنه أعتقد أن هناك من البشـر مـن    

 يعلم الغيب وهذا افتراء وكذب لقوله تعالى :
  ُ◌ َ٦٥{يَّانَ يُبْعَثُونَ أَ  إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ قل لا يَعـلَمُ مَن فِي السَّمـوَاتِ وَالأرْضِ الْغَيْب{ ) / ٦٥النمل (. 

هذا وقد حذر النبي صلى االله عليه وسـلم أمتـه مـن إتيـان العـرافين والـدجالين فقـال صـلى االله عليـه وسـلم ( مـن    
18Fأتى عرافاً فسأله عن شئ لم يقبل له صلاة أربعين ليلة )

٢ 
 مام أحمد قال فيه صلى االله عليه وسلم:وأيضاً الحديث الذي رواه الإ

19Fكفر بما أنزل على محمد ) أمره في دبرها فقد أوحائضاً من أتى (

٣. 

                                                 
 –) وإسناده صحيح  ٣٣٨٥) ، وأبو داود في الطب (  ٣٦٠٤لمكثرين من الصحابة ( أخرجه أحمد في مسند ا - 2

 والتمتئم والتوله : ضرب من السحر يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها . 

 
 ط دار الفكر. – ١٣٢فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ص /  – 1
 ) ٢٢٧١١ ) وأحمد في مسند الأنصار ( ٢٢٣٠أخرجه مسلم في السلام (  - 2
 ).٣٤٠٥)، وأبو داود في الطهاره وسننها (١٣٥أخرجه الترمذي في الطهاره ( – 3
 



 ١٦ 

وأنواع الدجل والشـعوذة كثيـرة كضـرب الـودع وقـراءة الفنجـان وتصـديق أبـراج الحـظ فـي الجرائـد والمجـلات وقـراءة  
 .الكف والكوتشينة .. الخ

التخيـل ولـيس غيـب يعلمونـه وهـؤلاء الـدجالون يمتـازون بلباقـة فـي  فكل هذا دخـل وشـعوذة وضـرب مـن ضـروب  
الحديث ورشاقة في الأسلوب وإن من البيان لسحرا ، وهم يضحكون على عقول السذج مـن البسـطاء أو أصـحاب 
القلوب  الفارغة من الدين من حملة المؤهلات العليا والمتوسـطة الـذين يصـدقون مثـل هـذه الخرافـات وأهـدي إلـيهم 

 الدليل عسى أن يعودوا إلى طريق الحق والرشاد من كلام الصادق المعصوم صلى االله عليه وسلم . هذا
 روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها :   
ســألت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــاس عــن الكهــان فقــال : ليســوا بشــئ .. فقــالوا : يــا رســول االله ، إنهــم ( 

الحـق يخطفهـا الجـن ، فيقرهـا  فيكون حقاً ؟ فقال صلى االله عليه وسلم : ( تلـك الكلمـة مـن يحدثوننا أحياناً بشئ ،
20Fفي أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة )

١. 
وبادئ ذي بدء فإني أحذر من شراء الكتب التي تـدعو إلـى الشـرك مثـل كتـاب شـمس المعـارف الكبـرى وكتـاب    

لكــي وغيرهــا مــن كتــب تحمــل فــي طياتهــا الســم الزعــاف الــذي الرحمــة فــي الطــب والحكمــة وكتــاب أبــو معشــر الف
يصيب من يصدقه بوباء الشرك الذي لا يغفره االله تعالى وإليك فقرات من هذه الكتـب لتكـون علـى بينـة مـن أمـرك 

 فلا تشتريها وتحذر منها إخوانك لما قد يجره عليهم تصديقها من سوء الخاتمة في الدنيا والآخرة .
لمن أراد علاج مريض أو عودة غائب أو التوفيـق  "الجزء الأول ١٦ص "المعارف الكبرى  جاء في كتاب شمس 

 بين متخاصمين فيعرفون ذلك بأن جعلوا لكل ملك يوم مسئول
عنه فمن أراد شفاء المريض أو عودة الغائب أو الإصلاح بين المتخاصمين يعرفون اليوم ثـم ينـادون علـى الملـك 

ن بـه مـن دون االله لشـفاء المـريض أو عـودة الغائـب أو الإصـلاح بـين المتخاصـمين . الموكل بهذا اليوم ويسـتغيثو 
 .هـا

دعــاء واســتغاثة بأســماء ملائكــة وشــياطين وبعــض أســماء االله  "الجــزء الأول ١١٦ص ”فــي نفــس الكتــاب 
 -الحسنى أنقله لك لتدرك إلى أي مدى صار تصديق مثل هذا الكلام شرك وضحك على العقول جاء ما نصه :

مائيل وبحق دمليخ الب عليك أمره سمس( أجب ياسمسمائيل بحضور الملك الأحمر أجب يا أحمر بحق الملك الغ
لــك عطــارد وبحــق مــن لاتدركــه إلا مــا أجبــت وأســرعت وفعلــت مــا أمرتــك بــه أقســمت عليــك ياميكائيــل الموكــل بف
ر برفان أجب يا برفان بحضور الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الستار أجب يا ميكائيل بحضو 

 ) الخالملك الغائب
 الجزء الثاني) تقرأ استعانه وسؤال بكلمات كلها دجل وشعوذه مثل قوله :  ٦٣وفي( ص  
بريـا وصـول أوصـل كـذا إلـى كـذا وأوصـل المـودة بينهمـا  م يـالهذا الاسم السريع( أهلا هلا هله الذات واللوح والق  

هكش برقش هيو رش بهليور الركياظ هيورش ياروش ... أجيبو أيتها الأرواح بيهلطيف سليطيع اسماطون أطوان 

                                                 
 ).٢٢٢٨)، ومسلم في السلام (٥٧٦٢أخرجه البخاري في الطب ( -  1



 ١٧ 

ري القرنفلــي و ميمــون يكتــب يــوم الأربعــاء بمــاء الحبــق النهــ ســالم يــا العظــام بالاســم المخــزون المكنــون أجــب يــا
 الزعفران وماء ). 

ولا يعلـم الغيـب إلا االله فهل هذه الأدعية والأستعانات من االله أم من الشيطان.. أعلـم أن كـل هـذا دجـل   
 ولا نافع ولا ضار إلا هو سبحانه وتعالى .

جالين والمشـعوذين فهـو ملـئ بـالأبراج والأرقـام والخرافـات والشـرك دأما كتاب( أبو معشـر الفلكـي) وهـو دسـتور الـ  
 -من أوله إلى أخره فمثلاً( إن الحامل إن أرادت أن تعرف المولود لها ولد أما بنت جاء ما نصه :

فــإن بقــى واحــد فولــد ، وإن بقــى أثنــان  ٤٤احســب اســمها واســم أمهــا واســم اليــوم الــذي ســئلت فيــه وأســقطه علــى   
تلـد زوجــاً ويسـتطرد قـائلاًَ◌ : مــن ولـد أول النهـار يكــون غنيـاً ومـن ولــد  ٤فـأنثى وأن بقـى ثـلاث تســقط ، وإن بقـى 

 هار يكون غبياً ). نأخر ال
 -الله عنها قالت : قال صلى االله عليه وسلم :طاعة االله تعالى . وعن عائشة رضي ا

21F( من نذر أن يطيع االله فليطعه ومن نذر أن يعصى االله فلا يعصه )

١ 
 والنذر لغير االله شرك وظلم فلا يجوز العمل والوفاء به .

 -يرة .. والتشاؤم  :طال -
يـــر ذلـــك وتشـــاءم مـــن يـــرة أو التشـــاؤم شـــرك لأن الإنســـان إن أراد أن يفعـــل شـــيئاً كســـفر أو زواج أو غطال

أو لون من الألوان أو كلمة يسمعها أو غير ذلك ورده عما كان سيفعله خوفـاً مـن ضـرر  ١٣صوت بومة أو رقم 
  -يصيبه من ذلك فقد أوقع نفسه في الشرك . قال القاضي عياض :

سباب دون ( إنما سماها شركاً لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به مؤثراً في حصول المكروه وملاحظة الأ
مسببها سبحانه في الجملة شرك خفي  فكيف إذا نظر إليها جهالة وسوء اعتقاد ومن أمثله ذلك مـا تعتقـده النسـاء 
في أيام النفاس من دخول عليهن بلحم أو باذنجان أو بلح أحمر فيحدث لهم تشاؤم خوفاً من عـدم نـزول اللـبن أو 

 فإن منعه مانع دون اعتقاد بالضرر منه وإنما اضطر إلـى غير ذلك فهو شرك وعلى الإنسان أن يتوكل على االله
فَهـُوَ  وَمَـن يَتَوَكَّـلْ عَلـَى اللَّـهِ                -لك فليس هذه طيـرة أو شـرك مـادام عـزم التوكـل علـى االله القائـل : ذ

 .) ٣ق( الطلا  } ٣{حَسْبُهُ 
اء عـن أنـس رضــي االله عنـه عـن النبــي أن خيــراً مـن الطيـرة الفــأل وتوقـع الخيـر وجــ.واعلـم أخـي القـارئ ..

 لم قال : ( لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفألــلى االله عليه وســص
22Fالحسن . قالوا : وما الفأل يا رسول االله قال : كلمة طيبة )

 والمسلم دائماً يحسن الظن باالله ويتفاءل خيراً . ١
 -:الرياء أو الشرك الخفي  -

                                                 
 ).٦٦٩٦مان والنذور (يأخرجه البخاري في الأ – 1
 ).٢٢٢٤) ، ومسلم في السلام (٥٧٥٦أخرجه البخاري في الطب ( – 1



 ١٨ 

خالصاً مـن الريـاء فمـن يرائـي فـي صـلاته أو صـدقته أو حجتـه أو شـجاعته  من شروط العمل الصالح أن يكون  
ــدُوا اللَّــهَ مُخْلِصِــينَ وَ   فعملــه مــردود علــه لقولــه تعــالى : ــ مَــا أُمِــرُوا الإ لِيَعْبُ ــلإةَ وَيُؤْتُــوا لَ هُ الــدِّينَ حُنَفَــاء وَيُقِيمُــوا الصَّ

كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ   ).. ٥ه/( البين  }٥{لْقَيِّمَةِ ا الزَّ
 نَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوخَـادِعُهُمْ وَإِذَا قـَامُواْ إِلـَىإِ  ثم أن الرياء محبط للعمل وخداع للنفس  قال تعالى :   
لاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ ا  لصَّ

 )  ١٤٢( النساء   }١٤٢{لِيلاً قَ 
 وقد حذر النبي وانذر من الرياء والشرك في الأعمال والأقوال فقال فيما رواه أبي هريرة رضي االله عنه إن النبي 

قـال : قــال االله تعــالى : ( أنـا أغنــى الشــركاء عــن الشـرك فمــن عمــل عمـلاً أشــرك فيــه معــي صـلى االله عليــه وســلم 
23Fغيري تركته وشركه)

١ 

 قال : ( من سمعصلى االله عليه وسلم سفيان رضي االله عنه أن النبي وأيضاً عن ابن جندب بن عبد االله بن  -
24Fه ) باالله يرائى االله به ومن يرائي سمع

٢ 

 أخي القارئ .. -

لقــد أطلنــا فــي شــرح وتوضــيح هــذه الكبيــرة لخطورتهــا ، وتعلــم كمــا أعلــم يقينــا عــن التوحيــد الخــالص هــو ســبب  -
النـــار، وارســـاله للرســـل  والأنبيـــاء علـــي مـــر العصورمبشـــرين وجودنـــا والغايـــة مـــن خلـــق االله تعـــالي لعبـــادة وللجنـــة و 

 تقبلولا ي ة عليك،مردود يفه يشوبها عدم الإخلاص الله تعاليأعمالك وأقوالك  تجعلأن ومن ثم حذار  ومنذيرين،
 االله منك إلا ما كان خالصا لوجه الكريم واالله المستعان .

 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟
 وذلك هو الحصن الحصين، وأهل السنة والجماعة صحيح لحقيقة التوحيد بفهم سلف الأمةبالفهم الوالجواب 

 والسبيل الوحيد المنقذ له من الشرك .
25Fوبادي ذي بدء نبين إن التوحيد ينقسم لأقسام أذكرها هنا مع البيان والتوضيح(

١:( 
هل من والملك، والتدبير.. قال تعالي:  ) .. أي لا رب سواه وإفراده  سبحانه وتعالى بالخلق، توحيد الربوبية*( 

 فاطر  -٣-خالق غير االله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو 
 :) ..أي لا اله سواه وإدراك أن من يشرك به ويموت علي ذلك مصيره النار.. لقوله تعالى  توحيده الألوهية* ( 
  ًواعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا  "/٣٦النساء  " 
)..أي إفراد االله سبحانه وتعالى بما سمي ووصف بـه نفسـه فـي كتابـه أو علـى لسـان توحيد الأسماء والصفات  (*

رسوله صلى االله عليه وسلم، مثـل صـفة النـزول مـن السـماء والضـحك والفـرح والعجـب واليـد والعـين والرجـل..الخ ، 

                                                 
 ) ٤٢٠٢) وأبن ماجه فى الزهد (  ٢٩٨٥لم فى الزهد و الرقائق ( أخرجه مس– 1
  ) ٢٩٨٧) ومسلم فى الزهد والرقائق (  ٦٤٩٩أخرجه البخارى فى الرقائق ( – 2
 الإسلام " وسيطبع قريباً أن شاء االله ةنقلاً عن كتابي " هذا ديننا يا أم  ١



 ١٩ 

ــهِ وَسَــلَّمَ مــن غيــر تحريــف، ولا وذلــك بإثبــات مــا أثبتــه ســبحانه وتعــالي لنفســه ومــا أثبتــه لــه رســوله  صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
 تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل "

 .. ١١سورة الشورى/  ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) لقوله تعالى:  -
وأنواع التوحيد بالنسبة الله عز وجل تدخل كلها في تعريف عام رحمه االله في الفتاوي: –قال ابن العثيمين 

 " إفراد االله سبحانه وتعالى بما يختص به " . وهو
 وهي حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة :

 : توحيد الربوبية . الأول
 : توحيد الألوهية . الثاني
 : توحيد الأسماء والصفات . الثالث

وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء و النظر في الآيات والأحاديث فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه 
 نواع الثلاثة فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع :الأ

 الأول : توحيد الربوبية : وهو " إفراد االله سبحانه وتعالى بالخلق، والملك، والتدبير " وتفصيل ذلك :
 :بالنسبة لإفراد االله تعالى بالخلق فاالله تعالى وحده هو الخالق لا خالق سواه قال االله تعالى :أولاً 
 الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو هل من خالق غير ا 26F)١(. 

. فاالله تعالى وحده )٢( 27Fأفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون  وقال تعالى مبيناً بطلان آلهة الكفار : 
هو الخالق خلق كل شيء فقدره تقديراً ، وخَلْقُهُ يشمل ما يقع من مفعولاته، وما يقع من مفعولات خلقه أيضاً، 

واالله خلقكم  كان من تمام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن االله تعالى خالقٌ لأفعال العباد كما قال االله تعالى : ولهذا 
 .)٣( 28Fوما تعملون 

ووجه ذلك أن فعل العبد من صفاته، والعبد مخلوق الله، وخالق الشيء خالق لصفاته، ووجه آخر أن فعل 
دة والقدرة كلتاهما مخلوقتان الله عز وجل وخالق السبب التام خالق العبد حاصل بإرادة جازمة وقدرة تامة، والإرا

 للمسبب .
فإن قيل : كيف نجمع بين إفراد االله عز وجل بالخلق مع أن الخلق قد يثبت لغير االله كما يدل عليه قول االله 

: " يقال : لهم : . وقول النبي صلى االله عليه وسلم في المصورين )٤( 29Fفتبارك االله أحسن الخالقين  : تعالى 
  أحيوا ما خلقتم " ؟

                                                 
 ".١٧النحل، الآية "  سورة )٢( " .٣فاطر، الآية "  سورة )١(
 " .٩٦الصافات، الآية "  سورة )٣(
 
 
 
 الملك، الآية " ا " . سورة )٢( " .١٤المؤمنون، الآية "  سورة )٤(



 ٢٠ 

فالجواب على ذلك : أن غير االله تعالى لا يخلق كخلق االله فلا يمكنه إيجاد معدوم، ولا إحياء ميت، وإنما خلق 
 -عز وجل  -غير االله تعالى يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى صفة أخرى وهو مخلوق الله  

إنه لم يحدث شيئاً غاية ما هنالك أنه حول شيئاً إلى شيء كما يحول الطين فالمصور مثلاً، إذا صور صورة ف
إلى صورة طير أو صورة جمل، وكما يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة فالمداد من خلق االله عز 

ز وجل وإثبات وجل، والورقة البيضاء من خلق االله عز وجل، هذا هو الفرق بين إثبات الخلق بالنسبة إلى االله، ع
 الخلق بالنسبة إلى المخلوق . وعلى هذا يكون االله سبحانه وتعالى منفرداً بالخلق الذي يختص به .

تبارك الذي بيده الملك وهو  ثانياً : إفراد االله تعالى بالملك فاالله تعالى وحده هو المالك كما قال االله تعالى : 
. )٣( 31Fن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل م وقال تعالى : .  )٢( 30Fعلى كل شيء قدير 

فالمالك الملك المطلق العام الشامل هو االله سبحانه وتعالى وحده، ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية فقد أثبت 
 .)٤( 32Fأو ما ملكتم مفاتحه  االله عز وجل لغيره الملك كما في قوله تعالى : 

. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن لغير االله  )٥(ملكت أيمانهم  على أزواجهم أو ما إلا وقوله  
تعالى ملكاً لكن هذا الملك ليس كملك االله عز وجل فهو ملك قاصر، وملك مقيد، ملك قاصر لا يشمل، فالبيت 

 الذي لزيد لا يملكه عمرو، والبيت الذي لعمرو لا يملكه زيد، ثم هذا الملك مقيد
نسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن االله فيه ولهذا نهى النبي، صلى االله عليه وسلم عن بحيث لا يتصرف الإ

 ولا تؤتوا السفهاء  إضاعة المال وقال االله تبارك وتعالى : 
وملك مقيد،  . وهذا دليل على أن ملك الإنسان ملك قاصر )٦( 33Fأموالكم التي جعل االله  لكم قياماً 

وتعالى فهو ملك عام شامل وملك مطلق يفعل االله سبحانه وتعالى ما يشاء ولا يسأل بخلاف ملك االله سبحانه 
 عما يفعل وهم يسألون .

: التدبير فاالله عز وجل منفرد بالتدبير فهو الذي يدبر الخلق ويدبر السماوات والأرض كما قال االله سبحانه  ثالثاً 
. وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شيء ولا )١( 34Fن ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمي وتعالى : 

يعارضه شيء . والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الإنسان أمواله وغلمانه وخدمه وما أشبه ذلك هو 
                                                                                                                                                                  

 " . ٦١النور، الآية "  سورة )٤( " .٨٨المؤمنون، الآية "  سورة )٣(
 "٦الآية "  المؤمنون، سورة )٥(

 
 
 
 "٥النساء، الآية "  سورة )٦(
 . "٥٤الأعراف، الآية "  سورة )١(
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إفراد االله بالخلق تدبير ضيق محدود، ومقيد غير مطلق فظهر بذلك صدق صحة قولنا : إن توحيد الربوبية هو " 
 لتدبير " .والملك، وا

لا يتخذ الإنسان مع االله أحداً يعبده  إفراد االله سبحانه وتعالى بالعبادة " بأن: توحيد الألوهية وهو "  النوع الثاني
ويتقرب إليه كما يعبد االله تعالى ويتقرب إليه وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم 

اح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم، وهو الذي بعثت النبي صلى االله عليه وسلم واستب
به الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيدي الربوبية، والأسماء والصفات، لكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم 

االله سبحانه  على هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية بحيث لا يصرف الإنسان شيئاً من العبادة لغير
وتعالى لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح، ولا لأي أحد من المخلوقين، لأن العبادة لا تصح إلا الله 
عز وجل، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية، وبتوحيد الأسماء والصفات . فلو أن 

عالى هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، وأنه سبحانه وتعالى رجلاً من الناس يؤمن بأن االله سبحانه وت
المستحق لما يستحقه من الأسماء والصفات لكنيعبد مع االله غيره لم ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية والأسماء 

إلى القبر والصفات . فلو فرض أن رجلاً يقر إقراراً كاملاً بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لكن يذهب 
 فيعبد صاحبه أو ينذر له قرباناً يتقرب به إليه فإن هذا مشرك كافر خالد في النار، قال االله تبارك وتعالى :

   إنه من يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 35F)ومن المعلوم لكل )٢ .
قاتلهم النبي صلى االله عليه وسلم واستحل دماءهم، وأموالهم  من قرأ كتاب االله عز وجل أن المشركين الذين

وسبى نساءهم، وذريتهم، وغنم أرضهم كانوا مقرين بأن االله تعالى وحده هو الرب الخالق لا يشكون في ذلك، 
 ولكن لما كانوا يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي الدم والمال .

" إفراد االله سبحانه وتعالى بما سمى االله به نفسه ووصف به نفسه فات وهو : توحيد الأسماء والص النوع الثالث
في كتابه أو على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن 

ة لا " . فلابد من الإيمان بما سمى االله به نفسه ووصف به نفسه على وجه الحقيق غير تكييف، ولا تمثيل
المجاز، ولكن من غير تكييف، ولا تمثيل، وهذا النوع من أنواع التوحيد ضل فيه طوائف من هذه الأمة من أهل 

 القبلة الذين ينتسبون للإسلام على أوجه شتى : 
منهم من غلا في النفي والتنزيه غلوّاً يخرج به من الإسلام، ومنهم متوسط، ومنهم قريب من أهل السنة 

لسلف في هذا النوع من التوحيد هو أن يسمى االله ويوصف بما سمى ووصف به نفسه على وجه . لكن طريقة ا
 الحقيقة، لا تحريف ولا تعطيل،ولا تكييف، ولا تمثيل .

: أن االله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالحي القيوم فيجب علينا أن نؤمن بأن الحي اسم من أسماء االله  مثال ذلك
بما تضمنه هذا الاسم من وصف وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها  تعالى ويجب علينا أن نؤمن

فناء . وسمى االله نفسه بالسميع فعلينا أن نؤمن بالسميع اسماً من أسماء االله سبحانه وتعالى وبالسمع صفة من 
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مع أو سمعاً بلا إدراك صفاته، وبأنه يسمع وهو الحكم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة، فإن سميعاً بلا س
 اهـمسموع هذا شيء محال وعلى هذا فقس .
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 ) قتل النفس بغير حق٢( 

ورغـم ذلـك وللأسـف الشـديد  أنتشـر القتـل فـي مجتمعـات اكثـر المسـلمين  مـن كبـائر الـذنوب قطعـاً..  :قتـل الـنفس
ي والتكنولـوجي فـي جميـع أزهـى عصـور التقـدم العلمـوأصبح ظاهرة في هذا الزمان علي الرغم من أننا نعـيش فيـه 

مجالات الحياة .، ودخلت حياتنا كلمات جديدة على الأسماع .. الكومبيـوتر .. الإنترنـت . . الهندسـة الوراثيـة .. 
الاستنساخ .. حبوب الفياجرا .. الفيمتو ثانية .... ولكن مع كل هذا التقدم وعلى النقيض تماماً تنسلخ الأمـم عـن 

والخــوف منـه، لأن منخافـه حقــاً لا يقـع فــي  التــدين ومعرفـة االله تعــالى واللجـوء إليـهكـل معـاني الخيــر والحـب وعـن 
 مثل هذه الكبيرة مهما كان عذره  ..

 اللَّــهَ  إِنَّ  أَنْفُسَــكُمْ  تَقْتُلــُوا وَلاَ : {  تعــالى االله قــال غيــره قتلــه أم نفســه الإنســان قتــل ســواء الــنفس قتــل الإســلام حــرمولقــد 
: {  تعـالى قـال ، جميعـا النـاس قتـل بمثابـة:  واحـدة نفـس قتـل فـاعتبر الجريمـة هـذه علـى وشـنع}  رَحِيمًـا بِكُـمْ  كَانَ 
 ،}  جَمِيعًـا النَّـاسَ  أَحْيَـا فَكَأَنَّمَـا أَحْيَاهَـا وَمَـنْ  جَمِيعًـا النَّاسَ  قَتَلَ  فَكَأَنَّمَا الأَْرْضِ  فِي فَسَادٍ  أَوْ  نَفْسٍ  بِغَيْرِ  نَفْسًا قَتَلَ  مَنْ 
مَ  الَّتـِي الـنَّفْسَ  تَقْتُلُوا وَلاَ {  ـدًا مُؤْمِنًـا يَقْتـُلْ  وَمَـنْ {  ،}  بـِالْحَقِّ  إِلاَّ  اللَّـهُ  حَـرَّ  اللَّـهُ  وَغَضِـبَ  فِيهـَا خَالِـدًا جَهـَنَّمُ  فَجَـزَاؤُهُ  مُتَعَمِّ

 ) .صحيح حديث( » الجنة حري يرح لم معاهدا قتل من «:  الحديث وفي}  عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ  وَأَعَدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ 
 وقال الذهبي في الكبائر :

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، و إن رائحتها لتوجـد مـن مسـيرة "قال صلى االله عليه و سلم  
   أخرجه  البخاري  "أربعين عاماً 

ـ  فإذا كان هذا في قتل المعاهد ـ و هو الذي أعطى عهداً من اليهـود و النصـارى فـي دار الإسـلام
 .اهـفكيف يقتل المسلم 

 مـن قتـال فـي المحـاربين يعـين أو يقاتـل لـم مـن قتـل الإسـلام يـبح لـم الأعـداء مع الحروب في حتى وبحان االله .."
 تغلـوا لا «:  وسـلم عليـه االله صـلى الرسول قال ، صوامعهم في والمتعبدين الشيوخ ومن وأطفالهم المحاربين نساء

 صغيرًا طفلاً  ولا ، فانيًا شيخًا تقتلوا لا «:  وسلم عليه االله صلى وقال » وليدًا تقتلوا لاو  ، تمثلوا ولا ، تغدروا ولا ،
 ولا ، تمثلـوا ولا ، تغلـوا ولا ، تغـدروا لا «:  آخـر حـديث فـي وسـلم عليـه االله صلى قال، الحديث ». .  امرأة ولا ،

 وســلم عليــه االله صــلى الرســول خلفــاء أول بكــر أبــو بــه يوصــي ممــا وكــان » الصــوامع أصــحاب ولا الوالــدان تقتلــوا
 شـاة تعقـرن ولا ، عـامرًا تخـزين ولا ، مثمـرًا شـجرًا تقطـع ولا ، هرمًـا كبيـرًا ولا ، صـبيًا ولا ، امرأة تقتلوا لا: [  قادته

 ] . تحرقه ولا نخلاً  تغرقن ولا لمأكله إلا بعيرًا ولا
 وإن المسـلمين يقاتـل لـم مـن قتـل منـع وفـي ، معاهـدة أو كانـت مسـلمة النفس قتل منع في الإسلام أحكام هي ذهه

 الأفعـال فنسـبة ، والثمـار والـزروع الأمـوال وإتـلاف الأرض فـي الفسـاد منع وفي ، المسلمين يحاربون قوم من كان
 فإنـه ، ذلـك من شيء الإسلام إلى المنتسبين بعض مع وقع وإن ، وظلم جهل الإسلام إلى الأحكام لهذه المخالفة

 . بريء ذلك من والإسلام هبإثم يبوء
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 موقـف ويعلـن ذكرتـه مـا يؤكـد هــ١٤١٩ ٤ ٦ فـي بيـان السـعودية العربيـة المملكـة علماء كبار هيئة من صدر وقد
 : نصه ما فيه ورد وقد الإرهابية الأعمال هذه من المملكة في المسلمين علماء موقف علماء

 وخطـورة وسـلم عليـه االله صـلى رسـوله وسنة ، االله تابك من برهان بغير الناس تكفير حكم يبين إذا المجلس أن( 
 ، الخـاطئ المعتقـد هـذا مـن بـريء الإسـلام أن للعـالم يعلـن فإنـه ، والآثـام الشـرور من عليه يترتب لما ذلك إطلاق

 ، والخاصة العامة والمرافق والمركبات للمساكن وتفجير ، البريئة للدماء سفك من البلدان بعض في يجري ما وإن
 ، منـه بـريء الآخـر واليـوم بـاالله يـؤمن مسـلم كـل وهكـذا ، منـه بـريء والإسلام إجرامي عمل هو للمنشآت يبوتخر 
 ، الإسلام على يحتسب فلا وجرمه إثمه يحمل فهو ، ضالة وعقيدة ، منحرف فكر صاحب من تصرف هو وإنما

 فــلا ، المتــين االله بحبــل ستمســكينوالم ، والســنة بالكتــاب المعتصــمين الإســلام يهــدى المهتــدين المســلمين علــى ولا
 .. والفطرة الشريعة تأباه وإجرام إفساد محض أنه شك
 : فئتين على هؤلاء أن شك فلا:  والإرهاب التطرف من الإسلام موقف بحقيقة الناس هؤلاء تبصير وأما

 ســـائلو  فــي صــورتها تضــخم شـــاذة تصــرفات مــن تــراه مـــا خــلال مــن عليــه وتحكـــم الإســلام حقيقــة تجهــل فئــة -أ
 . الحدث ذلك من الإسلام عن تصوره فيأخذ الإعلام

 في لها مكاسب وتحقيق ، منه للتنفير الأحداث وتستغل ، له وتكيد الإسلام تعادي ولكنها الحقائق تعلم وفئة -ب
36Fاهـ(. الدين لهذا عداوتها

١( 

 لأصحابها الغاياتهذه الكبيرة مهما كانت المبررات و دام علي م لا مندوحة من التفكير قبل الأقومن ث
 إلا في القصاص.. حلا يبا للدماءوسفك  فالقتل فساد وإفساد 

  ـ البقرة} ) ١٧٩( تتََّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  الأْلَْبَابِ  أُولِي يَا حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  فِي وَلَكُمْ {  الحياة لحق حماية القصاص شرعلقد و "
 الشخصية الحرية كفل الإسلام إن بل ، إدانته تثبت حتى بريء المتهم أن وقرر ، النفس عن الدفاع حق عوشر  

37F"(. يغدر ولم منه، المطلوبة الأحكام والتزم ، الجزية ودفع المسلمين مظلة تحت عاش إذا كافر وهو للذمي

٢( 

إلا بالحق سواء سفك للدماء بغير حق والقتل للنفس التي حرم االله عن من حوادث  هما نقرأفكل  وعلي هذا
وهو  ديار المسلمين إنما هو من علامات الساعة واقتراب النهايةفي  ذلكغير  وأ رو الثأأ قةللسر لقتل كان ا

 في قوله عين ما حذر منه النبي 

العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا :  يـا رسـول االله ، أيـم هـو ؟ قـال : (  ( يتقارب الزمان وينقص 
 ) . القتل القتل ) . ( رواه البخاري وسلم
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وقيل : هو ومعنى قوله : ( يتقارب الزمان ) ..وقيل معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيها ،  
دنو زمان الساعة ، وقيل : هو قصر مدة الأيام على ما روى ( أن الزمان يتقارب ، حتى تكون السنة كالشهر 

السعفة ) . ( رواه الترمذي وهو  والساعة كاحتراق، والشهر كالجمعة ، والجمعة كاليوم ، واليوم كالساعة ، 
 ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم. حسن صحيح ) .

 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟
 علي ذلك واضح وضوح الشمش في كبد السماء وتأمل معي هذه الجرائم التي وقعت في مجتمعنا.. والجواب

 ٢٨/٥/١٩٩٩في جريدة الأخبار  وبالتحديد يوم 
الخبــر قتــل فــلاح شــقيقة العامــل الزراعــي بــدس مبيــد حشــري لــه فــي قطعــة بسبوســة ليــتخلص منــه نهائيــا نشــر هــذا 

مسلمين يعني الديانة المسجلة  لينفرد بزوجته التي تربطه بها علاقة غرامية ،والفلاح وشقيقة وزوجته وكانوا جميعاً 
 داً رسول االله.وأقام الصلاة ..الخفي البطاقة الرسمية "مسلم"، والمسلم هو من شهد أن لا إله االله محم

 ؟!!فهل الإسلام يبح الخيانة الزوجية 
 باب الخلوة بالأجنبية -الذي اخرجه البخاري ومسلم عَامِرٍ  بْنِ  عُقْبَةَ دابر هذه الفتنة في حديث  ألم يقطع النبي 

 أَفَرَأَيْتَ  اللَّهِ  رَسُولَ  يَا الأَْنْصَارِ  مِنْ  رَجُلٌ  فَقَالَ  النِّسَاءِ  عَلَى دُّخُولَ وَال إِيَّاكُمْ  قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ 
 الْمَوْتُ  الْحَمْوُ  قَالَ  الْحَمْوَ 
 ٣/٩/١٩٩٩ر يوم وفي جريدة الاخبا •

نشــر هــذا الخبــر ايضــا " شــقيقان يمزقــان جســد شــقيقهما بالســككين ويحرقــان جســده بمــاء النــار اكتشــفا وجــود 
 آثمة بينه وبين شقيقته منذ عشر سنوات علاقة

لاَةِ  أَوْلاَدَكُمْ  مُرُواوهما ايضاً من أهل لا إله إلا االله محمدا رسول االله  ألم يقل النبي "   سِنِينَ  سَبْعِ  أَبْنَاءُ  وَهُمْ  بِالصَّ
قُوا عَشْرٍ  أَبْنَاءُ  وَهُمْ  عَلَيْهَا وَاضْرِبُوهُمْ  ، ولكننا نترك الحبل علي الغارب حتي تقع الفأس في عِ الْمَضَاجِ  فِي بَيْنَهُمْ  وَفَرِّ

 الراس كما يقولون .
 فلماذا لا نفعل بهذه الوصية من البداية ونتق االله في أولادنا؟

في القرن لواحد والعشرين لوجـدنا بيينـا أمثـال أبـو جهـل والوليـد بـن  ٢٠٠٨وانتقلنا لعام  ١٩٩٩ولو تركنا عام 
 ن سلول وغيرهم لايختلفون عن أخوانهم في القرن التاسع عشر والعشرين!!المغيرة وعبد االله بن أبي أب

 ١٢/٧/٢٠٠٨وتأمل معي مانشرته جريدة الجمهورية يوم والأخبار وبالتحديد يوم الأثنين الماضي 
قام بلطجي ومـدمن مخـدرات بتكتيـف زوجتـك الحامـل بالحبـال وضـربها لأصـرارها علـي زيـارة والـدتها وظـل يعتـدي 

سـاعات بـلا رحمـة ولـم يتركهـا إلا جثـة هامـدة وبـرر جريمتـه أنهـا كـان يحـاول تأديبهـا لان  ٥ضرب لمـدة عليها بال
أمها كانت تسلطها عليه والعجيب أنها كانت أبنة عمه ولـم يمـر علـي زواجهمـا إلا عـام  حـدثت هـذه الجريمـة فـي 

 المعادي ، فهل يبيح الإسلام  التعذيب والقتل وقطيعة الرحم 
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يوم نشرت جريدة الأخبار  إن نقيـب الأطبـاء أمـر بوقـف طبيبـة عـن ممارسـة الطـب لأجرائهـا عمليـة *وفي نفس ال
قيصــرية لامــرأة حامــل فــي عيادتهــا الخاصــة التــي كانــت غيــر مجهــزة بمســتلزمات هــذه العمليــة فضــلا علــي عــدم 

 إلا باالله العلي العظيم. ةالترخيص لها بذلك ، والنتيجة وفاة المرأة ولا حول ولا قو 
 فهل يبيح الإسلام الإهمال والقتل من أجل المال .  

 * وهذه الجرائم لمسلمون يشهدون أن لا إله إلا االله فكيف يستقيم هذا؟
 فيها أمرين وهما:أخي القاريء أن كبيرة القتل من أهم أسباب ارتكابها والوقوع  يتبين لك قما سبوبناء علي 

 الأول الجهل بمنهج االله وسنة رسوله 
 ني: حب الدنيا وشهواتهاالثا
فــي كثيــر مــن  علــي تحصــيل العلــوم الشــرعية وعــلاج الأول بــالعلم وهــو نقــيض الجهــل ولقــد حــث االله ورســوله  

 الآيات والأحاديث من ذلك علي سبيل الحصر:
 ١١٤٤: طه"  عِلْماً  زِدْني رَبِّ  وَقُل: " تعالى االله قوله-

 ٩: الزمر"  يَعْلَمُونَ  لا وَالَّذِينَ  لَمُونَ يَعْ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي هَلْ  قُلْ : " وأيضا
 الجنــة إلــى طريقـاً  بــه لــه االله سـهل علمــاً، فيــه يلـتمس طريقــاً  ســلك مـن: "- وســلم عليــه االله صـلى - النبــي قـولو  -
 )٢٦٩٩( والدعاء الذكر في ومسلم) ٢٦٤٦( لعلما في الترمذي(

 العلـوم اشـرف هـي والتـي الشـرعية العلـوم فـي يتفقـهل ذلـك فـي ويجتهـد العلـم يطلـب أن المسـلم علـي ينبغـي ثـم ومـن
 الذي السليم الطريق بنورها ويلتمس فيه يعيش الذي للواقع إدراكه في فعالة مساهمة ليساهم الدنيوية العلوم بجانب

 ما فيدرك ودنيا دين وفلاحه سعادته طريق تعترض التي والأزمات المشاكل بخطورة كامل واقتناع سلوك عن ينبغ
 - وسـلم عليـه االله صـلى - لرسـوله وحبـه باالله إيمانه يدفعها التي الحرة بإرادته فينتهج تصرفاته حيال عمله ينبغي

 الأفـراد مسـتوي علـي الأمـر اسـتقامة علـي بالتبعـة يـؤدي وهـذا، عليه يسخطه وما االله يرضي بما ومعرفته علمه ثم
 .والجماعات

 :القائل قول أجمل وما
 مطر مسها ما إذا البلاد تحيا...  كما الميتة القلوب يحيي العلم
 القمر الظلمة سواد يجلي كما صاحبه قلب عن العمى يجلو والعلم

 وعلاج الأمر الثاني وهو حب الدنيا بمايلي:
 كما  وأبقي خير والآخرة ولهو لعب دار الدنيا أنيقيناً  علمأن ت
 الأنعام-))٣٢( تَعْقِلُونَ  أَفَلاَ  يَتَّقُونَ  لِلَّذِينَ  خَيْرٌ  الآَْخِرَةُ  وَلَلدَّارُ  وَلَهْوٌ  لَعِبٌ  إِلاَّ  الدُّنْيَا الْحَيَاةُ  وَمَا( تعالي قال

 ..   إلا وهو عبادة االله وتوحيده وأن وجودنا فيها جميعا لغاية وهدف

 عـيشيكـم فـلا أحـد يـدري فـي الـدنيا محـدودة .. .. وحياتنـاكما قال تعالي: ( وماخلقـت الجـن والأنـس إلا ليعبـدون )
 يعمر فيها؟!و 



 ٢٧ 

ومـــن ثـــم ينبغـــي أن نفهـــم الـــدنيا علـــي حقيقتهـــا لأن ذلـــك كفيـــل بالزهـــد فيهـــا والبعـــد عـــن التقاتـــل مـــن أجـــل زينتهـــا  
 ..  وشهواتها الفانية

 وحقيقة الدنيا التي يجب ان نحيط بها علماً  ثلاثٍ :
 )  إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَااليقين بأنه لا بقاء لنا فيها الم يقل تعالي.. (-١

(  كن في الدنيا كعابر سـبيل )البخاري..فلمـاذا نتقاتـل عليهـا ويأكـل بعضـنا لحـم بعض..هـل حبهـا  وقال النبي 
 عمي بصيرتنا عن سبب وجودنا فيها !!

يقول البصري : ما عجبت من شئ كعجبي من رجل لا يحسب حب الدنيا مـن الكبـائر وأيـم االله إن حبهـا  -
بر الكبائر وهل تتشـعب الكبـائر إلا مـن أجلهـا وهـل عبـدت الأصـنام وعصـى الـرحمن إلا مـن لحـب من أك

 الدنيا وإيثارها 

والكثيـر مـن السـلف تركــوا كثيـر مـن الحـلال مخافــة أن يكـون حرامـاً وبعـداً عــن الشـبهات وكـانوا زاهـدين فيهــا ــ 
م الله وهكـذا يجـب أن نكـون.. ومـا أجمـل راغبين عنها لا يتنطعون يأخذون من طيباتها ما يعيـنهم عـن طـاعته

 قول الشاعر:
 أدم باكيا .. والناس حولك يضحكون سرورا نولدتك أمك يا أب 
 سروا ـك ضاحكا مـوم موتــفي ي  كوا.. ـــوم إذا بـــمل ليــفأع  

دِهِ الْمُلْـكُ وَهُـوَ عَلـَى كُـلِّ تَبَـارَكَ الَّـذِي بِيَـاليقين بأنها دار بلاء وامتحان وليس دار جزاء وعملا ألـم يقـل تعـالي ( -٢
 ) تبارك}٢} الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ {١شَيْءٍ قَدِيرٌ {

يا سجن المـؤمن جنـة ( الدن عنك لتستمتع بحياتك ألم يقل النبي  الإفراجوأعلم أنك فيها كالسجين تنتظر لحظة 
 الكافر ) مسلم.. 

 اليقين بأنها دار فانية مسترجعة-٣
نعم لا تنسي هذا أبا وخذ مـن الطيبـات مـا شـئت ولكـن ايـاك وطـول الأمـل فيهـا لأنـه ينسـي الأخـرة وايـاك والحـرام  

( مـن  لنبـي فهو ضياع للدارين وأعلم أن الستر والقناعة ولزوم الطاعـة هـم وسـائل نجاتـك مـن فتنتهـا ألـم يقـل ا
أصــبح أمنــا فــي ســربه معافــا فــي بدنــه عنــده قــوت يومــه فكأنمــا حيــزت لــه الــدنيا بحــذافيرها).. وأعلــم أن االله يــرث 
الأرض ومــن عليهــا وأننــا جميعــا عنهــا راحلــون وإلــي غيرهــا منقلبــون .. إلــي مــن نفــر وممــن نفــر ولا ملجــأ مــن االله 

 تعالي إلا إليه 
يقاتــل ويظلــم ويســرق وهلــم جــرا مــن أجــل ســراب ووهــم واضــحة ســيدرك أنــه كــان ومــن يــدرك هــذه الحقــائق الجليــة ال

 لايدوم وينتهي أما بموته أو فناء الدنيا نفسها واالله المستعان
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 ) السحر٣( 

: كــذا عــن وســحره ، لبــه وســلب وفتنــه اســتماله أو) الســحر لــه عمــل أى( خدعــه: ســحره: يقــال: غــةالســحر فــي الل
: الأزهــرى قــال وســحار، ســحرة والجمــع ســاحر: المــذكر وصــفة وســحور، ، حارأســ الســحر وجمــع ، وأبعــده صــرفه
 ،وخيــل الحــق صــورة فــى الباطــل رأى لمــا الســاحر ،فكــأن غيــره إلــى حقيقتــه عــن الشــىء صــرف: الســحر وأصــل
 إلــى فيــه يتقــرب عمــل: واصــطلاحا  ).38F١(صــرفه أى ، وجهــه عــن الشــىء ســحر قــد - حقيقتــه غيــر علــى الشــىء

 حقيقتــه نكيــر علــى ويتخيــل ســببه يخفــى أمــر وكــل ، ودق مأخــذه لطــف عمــل كــل وهــو ، همنــ وبمعونــة الشــيطان
 .والخداع التمويه مجرى ويجرى

 إســقاط: مثــل الطبيعــة، علــى للســيطرة وســيلة باعتبــاره الســحر ممارســة علــى التــاريخ فجــر منــذ الإنســان دأب ولقــد
 تصـيب التـى المميتـة والحـوادث الأمـراض فـى ببكسـ أو ، والزوابـع الريح إثارة أو ، التحاريق حدوث أو الأمطار،
 بالأديـان تـدين التـى المجتمعـات فـى انتشـر كمـا الوثنيـة، المجتمعـات بـين شـاع قـد ولـذا ، والضـرع والـزرع الإنسان
 .السماوية

 تسـتطيع مـا كـل وعملـت الأمـر، بـادىء فـى محـاربتهم فـى تشـددت فقـد متأرجحـا، السحرة من الكنيسة موقف وكان
 الكنسـى الحرمان بتوقيع قرارا الميلادى التاسع القرن أواخر فى أصدرت إذ والشرير، ئالسي السحر ولمفع لإبطال

 )م١٢٦٠-١٢٥٨( بين الفترة فى تشددا أقل كانت أنها إلا السحرة، على
 اكتشــاف فــى جهــدهم قصــارى يبــذلوا أن التفتــيش محــاكم فــى المحققــين بعــض" الرابــع ألكســندر" البابــا نصــح حيــث

 مـن موقـف اتخـاذ إلـى الكنيسـة عـادت ثـم السـحرة، حالـة فـى الـنفس ضـبط مـع حديـد، مـن عليها والضرب الهرطقة
 المتساهل البابوى الموقف على تعديلات" الثامن أنسونت" البابا أدخل عندما م١٩٤٨ عام فى تشددا أكثر السحرة

 .بهم رحمة أو شفقة أدنى تأخذهم بألا التفتيش محاكم إلى مشددة تعليمات وأصدرت السحرة، تجاه
 حيـث منهـا، الاقتـراب مـن المسـلمين وسـلم عليـه االله صـلى الرسـول حـذر التـى السـبع الموبقـات مـن السحر ويعتبر

 الشـرك( قـال هـن؟ ومـا االله رسـول يـا: قيـل ، السـبع الموبقات اجتنبوا( وسلم عليه االله صلى قوله فى باجتنابها أمر
 ،وقـذف الزحـف يـوم والتـولى الربـا، ،وأكـل اليتـيم مـال وأكـل ، بـالحق إلا االله حـرم التـى الـنفس وقتـل والسحر ، باالله

 .مسلم رواه) المؤمنات الغافلات المحصنات
 .الترمذى رواهـ) بالسيف ضربة الساحر حد( وسلم عليه االله صلى لقوله ، القتل حده أن الروايات فى جاء وقد

 .يقتل فلا الكفر دون عملا عمل فإذا الكفر، به يبلغ ما سحره فى يعمل كان إذا يقتل الساحر أن الشافعى ويرى 
حر حرام وكفر و الساحر يقتل عند كثير من أئمـة السـلف ومـا يكسـبه سالومن ثم تدرك اخي القاري مما سبق أن 

 من أعمال السحر والدجل حرام وخبث ودليل ذلك من القرآن .  

                                                 
 .سحر مادة ، بيروت ،٣ ط صادر، دار منظور، ابن ، العرب لسان ـ ١
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 لَيْمَانُ وَلـَـكِنَّ الشَّـيْاطِينَ كَفـَرُواْ يُعَلِّمُـونَ النَّـاسسُـ ينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ اتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِ وَ  تعالى  ولهق
 لاَ تَكْفــُرْ نَحْــنُ فِتْنَــةٌ فَــ نَّمَــاإِ مَــا يُعَلِّمَــانِ مِــنْ أَحَــدٍ حَتَّـى يَقــُولاَ وَ  لسِّـحْرَ وَمَــا أُنــزِلَ عَلَــى الْمَلَكَــيْنِ بِبَابِــلَ هَـارُوتَ وَمَــارُوتا
قُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَ  ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ وَ  يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّ ا يَضُرُّهُمْ وَلاَ مَ  مَا هُم بِضَآرِّ

ـــهُ فِـــي الآمَـــ يَـــنفَعُهُمْ وَلَقَـــدْ عَلِمُـــواْ لَمَـــنِ اشْـــتَرَاهُ   نفُسَـــهُمْ لَـــوْ كَـــانُواْ يَعْلَمُـــونَ أَ  خِـــرَةِ مِـــنْ خَـــلاَقٍ وَلَبِـــئْسَ مَـــا شَـــرَوْاْ بِـــهِ ا لَ
 ).١٠٢ة(البقر 

نــه معمـول أ يم ربــــن رحـــهم إلا مـــثير منـــالنـاس فـي زمـاننا هــذا فـي بـلاء وضـنك ويعــتقد الكلكن للأسف الشديد و 
أو غيـر  ولايسـتطيع معاشـرتها يكـره زوجتـه لأنـهير رائـق أو ـــن مــزاجه غد سـحر لأـــه قـــد بــذلك انـيقصـ مل وـــه عــل

وبــدلاً مــن أن يلجــأ إلــى االله تعــالى ويســتعين بالشــفاء بالرقيــة الشــرعية ينحــرف ويطيــع هــواه وشــيطانه ورفقــاء  ،ذلــك
والعيـاذ بــاالله ولا ويقـع فـي الشـرك ،العـرافين والـدجالين لعمـل الأحجبـة والتعاويــذ التـي تفـك السـحر  إلـيالسـوء ويلجـأ 

 حول ولا قوه إلا باالله العلى العظيم  .
 :أين هؤلاء الغافلين من قول االله تعالى 
  َدُيرٌ قَ  لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءفَ  إِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ و  ١٧( الأنعام(..   
 الذين يدعون العلم بالنجوم والكواكب إنما يمارسون أعمال شركية وشيطانية .الين والكهان الدجثم إن هؤلاء   
39Fصلى االله عليه وسلم : ( من اقتبس علما من النجوم اقبس شعبة من السحر زاد ما زاد ) بدليل قول 

١ 
مـداراتها بالملاحظـة وألا ت كفره .أما علم الفلك ودراسة النجوم وأبعادها ومنازله و  أي كلما زاد في سحره زاد في  

الرصــد وغيــر ذلــك فهــو علــم لــه أصــوله وقواعــده ولــيس فيــه شــرك إنمــا هــو كالأخــذ بالأســباب والنتــائج علــى رب 
 الأرباب سبحانه وذلك عكس التنجيم تماماً فهو شرك وكفر لأن العاملين به يدعون معرفة المستقبل والغيب .

 أعـــــين ســـــحروا ألقـــــوا فلمـــــا{ تعـــــالى قولـــــه بـــــدليل ، تمويـــــه محـــــض ســـــوى لـــــيس الســـــحروأعلـــــم أخـــــي القـــــاريْ أن 
  .. ١١٦:الأعراف}الناس
 أحــوالا تخيلــوا أنهــم: المــراد أن فثبــت ، أعيــنهم لا قلــوبهم ســحروا قــد لكــانوا حقــا، الســحر كــان لــو :المفســرون قــال

 ولطخــوا العصـى،و  بالحبـال أتــوا السـحرة أن ذلـك ، تخيلــوا مـا وفـق علـى كــان مـا الحقيقـة فــى الأمـر أن مـع عجيبـة
 بعضـها والتوت تحركت فيها الشمس تسخين أثر فلما العصى، تلك دواخل فى الزئبق ،وجعلوا بالزئبق الحبال تلك
 )40F١(.وقدرتها باختيارها وتتلوى تتحرك أنها الناس تخيل - جدا كثيرة وكانت- بعض على

 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟
 تعــالي ، وأن العبــد أن كــان ملتزمــاً بحــدود االله وتعــاليم رســوله فأنــه لــن يضــره بــاليقين بأنــه لانــافع ولاضــار إلا االله

 شيء واالله تعالي تكفل بحفظه..

                                                 
 ) ٣٧٢٦) وأبن ماجه فى الأدب (  ٣٤٠٦أخرجه ابو داود فى الطب ( – 1
 ـ من موسوعة المفاهيم الاسلامية شامة محمد/د.أ ـ ١
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 اسـتعنت وإذا االله فأسـال سـألت إذا تجاهـك تجـده االله أحفـظ'  يحفظـك االله احفظ أنه قال "  ولقد ثبت عن النبي 
 اجتمعـوا وإن'  لـك االله كتبـه قـد بشـئ إلا ينفعوك لم بشئ ينفعوك أن على اجتمعت لو الأمة أم واعلم باالله فاستعن

 أخرجـــه) (  الصـــحف وجفـــت الأقـــلام رفعـــت'  عليـــك االله كتبـــه قـــد بشـــئ إلا يضـــروك لـــم بشـــئ يضـــروك أن علـــى
 . صحيح وإسناده)  ١/٢٩٣ مسنده في وأحمد) ( ٤/٢٥١٦ الترمذي

 :مختصره ما الترمذي حديث شرح في) ٢(المباركفوري قال 
 العقبـى وفـي،  والمكروهـات الآفات من الدنيا في يحفظك أي)  يحفظك(  ونهيه أمره في أي)  االله احفظ: (  قوله
 تجاهـك تجـده رضـاه وتحـر االله حـق راع أي:  الطيبـي قال)  تجاهك تجده االله احفظ(  والدركات العقاب أنواع من
 أردت أي)  سـألت إذا(  والآخـرة الـدنيا مكاره من االله يحفظك حتى تعالى االله حق احفظ أي،  وحذاءك مقابلك أي

 أي)  اسـتعنت وإذا(  النفـع وجلـب الضـرر ودفـع والمنـع الإعطـاء علـى قـادر لأنـه وحـده أي)  االله فاسـأل(  السـؤال
 رفعت(  لتكلان وعليه المستعان فإنه)  باالله فاستعن(  والآخرة الدنيا أمور من وغيرها الطاعة في الاستعانة أردت

 آخـر شـيء منـه الفـراغ بعد يكتب ولا التقديرات من كتب ما المحفوظ اللوح في كتب أي)  لصحفا وجفت الأقلام
 اهـ كتابته من الشاهد في الكاتب بفراغ تشبيها الصحيفة وجفاف القلم برفع والقدر القضاء سبق عن فعبر، 

 ..ذلك وغير وصوم صلاة من عليك االله لحقوق فحفظك، جامعة وصية من أعظمها ما قلت:
 .كان سوء كل من دنياك في يحفظك الله يجعل
 يخــالف بمـا يــؤمن ولا أحـد يخــاف ولا فــي كـل أمــر ويصـبر علــي بليتـه  بـاالله ويســتعين نفسـه يرقــي الإنسـان ومـادام

 ورائهـا مـن ويكسـبون العقول على بها ليضحكون المريضة القلوب أصحاب يرويها خيالات من خلقه في االله سنن
سيجعل له مـن كـل همـاً فرجـا ومـن كـل ضـيقاً مخرجـا ويرزقـه مـن حيـث لا يحتسـب والعكـس فأن االله  طائلة أموالاً 

 بالعكس واالله المستعان.

. 
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 ) ترك الصلاة٤( 
 الـدين هـدم فقد تركها ومن الدين أقام فقد أقامها من الدين عماد وهي الإسلام أركان من الثاني الركن هي الصلاة

 ؟ لماذا.. والبغي والمنكر الفحشاء عن وتنهى،  اليوم في مرات سخم بربه العبد تربط التي الصلة وهي، 
 لأنـــه وعلانيتـــه ســـريرته فــي..  وإيابـــه ذهابـــه فـــي..  وأقوالــه أعمالـــه فـــي تعـــالى الله مراقبــاً  دائمـــاً  العبـــد تجعـــل لأنهــا

 كـان ولهذا،  ومتاعبها الدنيا هموم من وفؤاده قلبه ويستريح جوارحه وتسكن نفسه فتطمئن كان حيث معه سبحانه
) ، بالصـلاة ل بـلا يـا أرحنـا(  عنه االله رضى بلال لمؤذنة يقول الصلاة وقت حان إذا وسلم عليه االله صلى النبي
 قــال كمــا الإطــلاق علــى البشــرية قــرون خيــر التــابعين وتــابعي والتــابعين الصــحابة مــن الصــالح ســلفناً  كــان وهكــذا
 التهـاون وعـدم أوقاتهـا فـي الخمـس الصـلوات علـى المحافظـة فـي نبـيهم هدي على كانوا وسلم واله عليه االله صلى
 .  والآخرة الدنيا خير بين لهم وجمعاً  وسكينتهم لراحتهم حفظاً  عنها التكاسل أو فيها
،  المنكـــرات بـــه وتفشـــت،  الفـــتن فيـــه كثـــرت الـــذي والعشـــرين الواحـــد القـــرن أبنـــاء مـــن الســـلف هـــذا أحفـــاد جـــاء ثـــم

 العـادات وطغـت،  سـنة والبدعـة بدعـة والسـنة..  حقـاً  والباطـل باطلاً  الحق وصار روالمعايي الأمور فيه واختلطت
 .ربي رحم من إلا الصلاة العباد من كثيرًا وترك والسنة الكتاب تعاليم على والتقاليد
 الإسـلام شـعائر لأعظـم ترك الصلاة فترك واحدة المصيبة لأن سيان فالأمر تعمدًا أو كسلاً  تركها من كان وسواء

.  
فيا حسرة علي العباد..ما هو عذر من يترك الصلاة وما رخـص النبـي صـلي االله عليـه وسـلم فـي تركهـا إلا لثلاثـة 
..( المجنــون حتــى يفيــق ، والصــبي حتــى يبلــغ الحلــم ، والنــائم حتــى يســتيقظ)  فتــارك الصــلاة واحــداً مــن هــؤلاء 

 الثلاثة وكل إنسان ادري بحقيقة نفسه.
عرف كيف يتوضأ ولا يعـرف الكتابـة ولا القـراءة لـذلك هـو لا يحفـظ شـيئاً مـن القـرآن ويجـد وهناك من يقول إنه لا ي

لْ قُ في ذلك عذراً بترك الصلاة ، وهذا عذر أقبح من الذنب نفسه لأن االله تعالى حث على العلم فقال جل شأنه: {
   ) ٩}( الزمر  يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأْلَْبَابِ  نَّمَاإِ  يَعْلَمُونَ لاَ لَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِين هَلْ يَسْتَوِي ا

 )  ١١} ( المجادلة  نكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مِ  رْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوايَ وقال تعالى: {
طريقــاً يلــتمس فيــه علمــاً ســهل االله لــه طريقــاً إلــى وحــث النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــى العلــم فقــال: (ومــن ســلك 

 رواه مسلم والترمذي -الجنة ) 
وإن كــــان هــــذا عــــذر مــــن يجهــــل القــــراءة والكتابــــة فمــــاذا عــــن حملــــة المــــؤهلات العليــــا مــــن المهندســــين والأطبــــاء 

 والمحاسبين وهلم جرا  ؟!! ..
 ! أم أنه الكبر وحب الدنيا واتباع الهوى !ما عذرهم وحجتهم في ترك الصلاة.. هل هو الجهل أيضاً بالدين ؟! 

ــنعــم.. لا ريــب أننــا نعــيش فقــر ثقــافي ودينــي ، ولا أجــد مــا أقولــه لهــؤلاء وهــؤلاء إلا قولــه تعــالى جــل شــأنه: {  لِ بَ
نسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ   ) ١٥-١٤} ( القيامة }١٥ْعَاذِيرَهُ{مَ  وَلَوْ أَلْقَى }١٤{الإِْ
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)  ل بـلا يـا الصلاة من أرحنا(  يقول حالهم لسان وصار القلوب على ثقيلة هؤلاء عند صلاةال صارت لقد..  نعم
 . الوكيل ونعم االله وحسبنا

 كان تركها من الكبائر العظيمة..   سبق بناء علي ما ومن ثم

} ٥٩شَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَي�ا{وَاتَّبَعُوا ال لاةَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ   وكيف لا وقد قال جل شأنه
 ). ٦٠– ٥٩( مريم } ٦٠يُظْلَمُونَ شَيْئًا { لامَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ و  لاإ

 قال بن كثير في تفسيره ما مختصرة:     
  ٌفَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْف  ،أي قرون أخر  َلاةَ اعُوا الصَّ أَض  وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا ،

بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غياً، أي خساراً يوم القيامة، وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة 
واقيت ولو كان هنا، فقال البعض: المراد بإضاعتها تركها بالكلية ، وقال غيرهم كالأوزاعي: إنما أضاعوا الماه

 تركاً كان كفراً.
وقال الأوزاعي: قرأ عمر بن عبد العزيز: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة}، ثم قال: لم تكن إضاعتهم 

قيام الساعة، وذهاب صالحي أمة محمد صلى اللّه عليه  تركها ولكن أضاعوا الوقت، وقال مجاهد: ذلك عند
41Fوقال الحسن البصري: عطَّلوا المساجد ولزموا الضيعات) وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة، 

١ . 
} وَكُنَّا ٤٤} وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ {٤٣} قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ {٤٢مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ { وقال تعالي:   

}فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ  ٤٧} حَتَّى أَتاَنَا الْيَقِينُ {٤٦ينِ {} وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّ ٤٥نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ {
}٤٨{ /٤٨-٤٢( المدثر( 
وفي السنة الصحيحة عشرات من الأدلة فيها من التحذير والوعيد ما يجعل ترك الصلاة  كبيرة من أعظم   

 -منها من ذلك : الكبائر التي تؤدي بصاحبها إلي النار والعياذ باالله الرحيم
( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينهم  :* ما رواه الترمذى بسند صحيح عن بريدة قال

42Fالصلاة فمن تركها فقد كفر)

٢ 
* ما رواه أحمد بسند جيد  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ( من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة 

مة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع فرعون يوم القيا
43Fوهامان وابن أبي خلف )

٣ 
رواه مسلم عن جابر بن عبد االله قال(سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك  * ما

44Fوالكفر ترك الصلاة )

٤ 

                                                 
 )٣/١٢٥تفسير القراّن العظيم لابن كثير(   -١
 ) ١٠٧٩) ، وابن ماجة في إقامة الصلاة(٢٦٢١أخرجه الترمذى في الإيمان( -٢
 ) وإسناده جيد.٦٥٤٠أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة( -٣
 )٨٢باب إطلاق أسم الكفر علي منة ترك الصلاة رقم( -أخرجه مسلم في الإيمان -٤
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( ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره  -شرح الحديث ما مختصره:وقال النووي في   
 كونه لم يترك الصلاة ، فإذا تركها لم يبق بينه وبين 

الشرك حائل ، بل دخل فيه . وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، خارج   
قريب عهد بالإسلام ، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه ، من ملة الإسلام إلا أن يكون 

وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه ، فذهب مالك 
وإلا قتلناه حدا  والشافعي رحمهما االله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب

 كالزاني المحصن ، ولكنه يقتل بالسيف . وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر..) ا
 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟

بطاعتنا الله تعالى والوقوف  ما سبق ذكرهما أغنانا عن كل و  لايكون ذلك إلا بأداء الصلاة وعلي الوجه الأكمل
 انه غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب بين يديه نادمين مستغفرين وهو سبح

وأريد هنا تنبيه القاريء لأمر هام يلبسه عليه الشيطان ليترك الصلاة  بالكلية ولو بعد حين ..ألا وهو استحلال 
الصلاة في البيوت بغير عذر شرعي وهاهو البيان والتوضيح ليكون ذلك حصناً له من كيده وتلبيسه واالله 

 المستعان..
 -:لصلاة في البيوت** حكم ا

 تارك الصلاة وقد أدركنا مصيره البائس ..فماذا عمن يستحل لنفسه الصلاة في البيوت.؟.  ما حكم الدين فيه ؟
 لقد أحزنني كثيراً أن بيوت االله جل وعلا في الصلوات الخمس خالية إلا ممن رحم ربي .  
والمسارح وافترشوا الحدائق والنوادي وخالفوا ما كان لقد هجرها العباد في الوقت الذي عمروا فيه دور السينما    

عليه نبيهم صلى االله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح من المحافظة على أداء الصلوات جماعة في المسجد 
وتعمير بيوت االله وعدم الصلاة في البيوت إلا لأصحاب الأعذار وللأسف الشديد تجد الكثير من المساجد 

المنافقين كما   ابع اليد الواحدة وخصوصاً في صلاة الفجر والعشاء وهما أثقل صلاة علىروادها لا يتعدون أص
 جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال :

 -: صلى االله عليه وسلم قال رسول االله 
45Fولو حبواً ) ( ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 

١ 
والسؤال الذي يطرح نفسه أين يذهب العباد ؟ لماذا يتركون الصلاة في بيوت االله ويفضلون الصلاة في     

 ديارهم ؟
هل الصلاة في الديار سنة عن نبينا صلى االله عليه وسلم ؟ ما هي الأعذار في ترك الصلوات المفروضة     

اراة القمة حامية الوطيس وتحدد بطل الدوري ونحن شعب يحب في بيوت االله تعالى ؟  هل من الأعذار أن مب
  الكرة ، والكرة أجوال كما يقولون وربك رب قلوب وهو أرحم الراحمين ؟

                                                 
 )٦٥١) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة(٦٥٧أخرجه البخاري في الأذان ( -١
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أما من الأعذار المبيحة للصلاة في البيوت أن الليلة الحلقة الأخيرة من المسلسل العربي وصلاة العشاء ممدودة  
 !!إلى الفجر ؟

 بعدها ابداً!! وربما ينام ولايقوم
فيكون ممن قال االله تعالي قد ترك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها بدون عذر مقبول شرعاً يكون بذلك ألا    
 .) ٢-١( الماعون   }٢{دُعُّ الْيَتِيمَ يَ  فَذَلِكَ الَّذِي }١{رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَ  :  فيهم

لنار لشدة حره والعياذ باالله رب العالمين وعليك أخي المسلم بالمحافظة على وويل وادي في جهنم تستعيذ منه ا
 أداء الصلاة في أوقاتها كما قال تعالي :

 ِلاَةإ  )   ١٠٣( النساء  انَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاَبًا مَّوْقُوتًا كَ  نَّ الصَّ
حتى أو تأخيرها  رعية للصلاة في البيوتترك الجماعة في بيوت االله بدون عذر وهاهي الأعذار الش وأحذر   

 واالله المستعان . نكشف الغمة ونزيل الالتباس 
 **الأعذار الشرعية للصلاة في البيوت:

 -يرخص التخلف عن الجماعة في الحالات الآتية :   
 -البرد أو المطر الشديد والدليل على ذلك : -١

مؤذنا يؤذن ثم يقول وسلم أنه كان يأمر  عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه   
46Fفي الليلة الباردة المطيرة في السفر )علي إثره (ألا صلوا في الرحال 

١ 
وعن جابر رضي االله عنه قال : خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفرنا فمطرنا فقال : ( ليصل  -

47Fكم في رحله " أي منزله " )نمن شاء م

٢ 
مثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن قال الفقهاء : و   

 التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك يباح . 
 -حضور الطعام : -٢

 وضعوالدليل حديث ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : (إذا    
 48F٣)دكم وأقيمت الصلاة فابدءوا العشاء ولا يعجل حتى يفرغ منهعشاء أح

  
ويلاحظ أن : . جمهور الفقهاء يرى كراهة تقديم الصلاة على الطعام إذا حضر ومحل ذلك إذا اتسع الوقت وألا   

 .لزم تقديم الصلاة 

                                                 
 )٦٩٧) ، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها(٦٣٢أخرجه البخاري في الأذان( -١
 )٤٠٩لترمذي في الصلاة ()، وا٦٩٨أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( -٢
 )٥٥٩) ، ومسلم في المساجد(٦٧٤أخرجه البخاري في الأذان( -٣ 
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لكسل فيبيح الإنسان لنفسه أما الاحتيال وإتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء التي طبعت على حب المعصية وا  
ترك صلاة الجماعة بحجة حضور الطعام ثم لا يأكل ما يسد جوعه وينهض ليلحق بالصلاة وإنما يفترش ويأكل 

ويطيل وربما يشرب الشاي ويدخن له سيجارة حتى لا يبقى أحد في المسجد ثم يقول قد فاتته الصلاة وهو 
وَلَوْ  }١٤{لِ الإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَ  له قول االله تعالى :  معذور.. ليصلي إذا في بيته فهذا وأمثاله نقول

 ) ١٥ – ١٤( القيامة   }١٥{عَاذِيرَهُ مَ  أَلْقَى
 مدافعة الأخبثين ..  -٣

ودليل ذلك ما جاء عن عائشة رضي االله عنها قالت : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول : ( لا 
49Fدافع الأخبثين )صلاة بحضرة طعام ولا هو ي

١ 
هنا حديثاً واحداً فيه  ومن ثم.. فأن ترك الجماعة مع القدرة عليها ودون عذر ضياع لثواب عظيم واذكر    

  ثواب عظيم سوف يندم عليه بعد ذلك . لالكفاية ليدرك المسلم ما في ترك الجماعة من ضياع 
( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال صلى االله عليه وسلمف  

في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفاً ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج لا يخرجه إلا الصلاة 
، لم يخط خطوة إلا رفعن له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام 

50F: اللهم صل عليه اللهم ارحمه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة )  في مصلاه ما لم يحدث تقول

.. نسأل ١
 االله تعالي السداد والتوفيق والبعد عن كبائر الذنوب أنه ولي ذلك والق ادر عليه . 

                                                 
 ) ٦٤٩) ، ومسلم مختصراً في المساجد (٤٧٧أخرجه البخاري في الصلاة ( -١
 )٨٢) ، وأبو داود في الطهارة (٥٦٠أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -١
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 الربا) ٥(
 وَذَرُوا اللَّـهَ  اتَّقـُوا آَمَنُـوا نَ الَّـذِي أَيُّهـَا يَـاا لمن يستحل ذلـك قـول االله تعـالي (بالربا من كبائر الذنوب وكفي زجر التعامل 

بَا مِنَ  بَقِيَ  مَا  أَمْوَالِكُمْ  رُءُوسُ  فَلَكُمْ  تبُْتُمْ  وَإِنْ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  مِنَ  بِحَرْبٍ  فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا لَمْ  فَإِنْ ) ٢٧٨( مُؤْمِنِينَ  كُنْتُمْ  إِنْ  الرِّ
 رة) البق )٢٧٩( تُظْلَمُونَ  وَلاَ  تَظْلِمُونَ  لاَ 

 قال صاحب الظلال في تفسيرها ما نصه:
 !الربا هو الطالح الكالح الوجه. .  الماضي الدرس في دستورها عرض التي للصدقة المقابل الآخر الوجه

 . . وفردية وأثرة ، ودنس وقذارة ، شح والربا. .  وتكافل وتعاون ، وزكاة وطهارة ، وسماحة عطاء الصدقة
 أو المـدين جهـد مـن مقتطعـة حـرام زيـادة ومعـه للـدين اسـترداد والربـا.  رد ولا عوض بلا المال عن نزول والصدقة

 لـم كـان إن لحمـه ومـن.  وكـده هـو لعملـه نتيجة فربح استدانه الذي بالمال عمل قد كان إن جهده من.  لحمه من
 قال: ..ثم . شيئاً  يستربحه ولم وأهله نفسه على منه للنفقة المال أخذ قد كان أو ، خسر أو يربح
 !الطالح الكالح الوجه. .  للصدقة المقابل الآخر الوجه - الربا - فهو ثم ومن
 ، منفـــراً  عرضــاً  عرضــه! الــودود الجميــل الطــاهر الســمح الطيــب الوجــه عــرض بعــد مباشــرة الســياق عرضــه لهــذا

 لأرضا فــي وفســاد ، المجتمــع فــي وشــر القلــب فــي جفــاف ومــن.  وشــناعة قــبح مــن الربــا عمليــة فــي عمــا يكشــف
 . للعباد وهلاك

 فـي التهديـد مـن بلـغ ولا.  الربـا تفظيـع مـن بلـغ مـا الجاهليـة أمـور من إبطاله الإسلام أراد أمر تفظيع من يبلغ ولم
 البالغـة الحكمـة والله - أخرى مواضع في غيرها وفي الآيات هذه في - الربا أمر في التهديد بلغ ما والمعنى اللفظ

 كلهـا كانـت مـا الكـالح وجهـه مـن القبيحـة الشـائهة الجوانـب ولكـن.  وشـروره مفاسده يةالجاهل في للربا كانت فلقد. 
 الوجه ذلك في والدمامل البثور كانت ولا ، الحاضر عالمنا في وتكشفت اليوم بدت كما الجاهلية مجتمع في بادية
 علـى الآيـات هـذه فـي ديـةالبا المفزعـة الحملـة فهـذه.  الحـديث مجتمعنـا فـي اليـوم كشـفت كمـا كلهـا مكشـوفة الدميم
 متكشـفة كانـت ممـا أشـد ، البشـرية حيـاة فـي الفـاجع الواقـع ضـوء على حكمتها اليوم تتكشف ، المقيت النظام ذلك
 هــذا ودقــة المــنهج هــذا وكمــال الــدين هــذا وعظمــة االله حكمــة يتــدبر أن يريــد مــن - ويــدرك.  الأولــى الجاهليــة فــي

 واقـع مـن اليـوم وأمامـه.  مـرة أول النصوص هذه واجهوا الذين يدركه يكن لم ما كله هذا من اليوم يدرك - النظام
 عليهــا تنصــب وتوكلــه الربــا تأكــل التــي الضــالة والبشــرية.  واقعــاً  مباشــراً  حيــاً  تصــديقاً  كلمــة كــل يصــدّق مــا العــالم
 - حقـاً  - وتتلقى.  واقتصادها وصحتها ودينها أخلاقها في.  الربوي النظام هذا جراء من الساحقة الماحقة البلايا
 !تفيق ولا تعتبر لا وهي ، وشعوباً  وأمماً  ، وجماعات أفراداً . .  والعذاب النقمة عليها تصب االله من حرباً 

 الاجتمـاعي النظـام قواعـد مـن قاعـدة يعـرض كـان الصـدقة دسـتور السـابق الـدرس فـي يعـرض السـياق كان وحينما
 فـي. .  رحمـة مـن فيـه بمـا تسـتمتع أن للبشـرية ويحب ، عليه يقوم أن المسلم للمجتمع االله يريد الذي والاقتصادي

 . اللئيم القاسي الشرير الربوي الأساس على يقوم الذي الآخر النظام ذلك مقابل
 ولا أساس؛ في يتفقان ولا ، تصور في يلتقيان لا وهما! الربوي والنظام الإسلامي النظام:  متقابلان نظامان أنهما

.  المناقضـة تمـام الآخر يناقض والغايات والأهداف للحياة تصور على يقوم منهما كلاً  إن. .  نتيجة في يتوافقان
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 ، المفزعــة الحملــة هــذه كانــت ثــم ومــن. .  الاخــتلاف كــل الأخــرى عــن تختلــف النــاس حيــاة فــي ثمــرة إلــى وينتهــي
 !الرعيب التهديد هذا وكان

.  الوجود هذا في الواقع الحق يمثل معين تصور على - كلها الحياة ونظام - الاقتصادي نظامه يقيم الإسلام إن
.  الإنسان هذا خالق وهو ، الأرض هذه خالق فهو.  الكون هذا خالق هو - سبحانه - االله أن أساس على يقيمه

 . . وجوده موجود كل وهب الذي هو. 
 الأرض؛ هــذه فــي ســانيالإن الجــنس اســتخلف قــد موجــده هــو أنــه بمــا موجــود كــل مالــك وهــو - ســبحانه - االله وإن

 الملـك هـذا لـه يتـرك ولـم.  وشـرط منـه عهـد علـى ، وطاقـات قوى ومن وأقوات أرزاق من فيها له ادخر مما ومكنه
 اسـتخلفه.  الواضـحة الحـدود مـن إطـار فـي فيـه اسـتخلفه وإنمـا.  شاء كيف يشاء ما فيه يصنع ، فوضى العريض

 ومعـاملات وأعمـال عقـود مـن منه وقع فما.  شريعته وحسب ، االله منهج وفق الخلافة في يقوم أن شرط على فيه
 فـإذا.  موقـوف باطـل فهـو التعاقـد لشـروط مخالفـاً  منـه وقـع ومـا.  نافـذ صـحيح فهـو التعاقـد وفـق وعبادات وأخلاق

 يفـ هـي كمـا - الأرض فـي فالحاكميـة.  بـاالله المؤمنـون يقـره ولا االله يقـره لا واعتـداء ظلـم إذن فهو وقسراً  قوة انفذه
 ومنهجه االله لشريعة تنفيذهم من سلطاتهم يستمدون إنما - ومحكومهم حاكمهم - والناس.  وحده الله - كله الكون

 وليسـوا وعهـد بشرط الأرض في مستخلفون وكلاء هم إنما لأنهم ، عنها يخرجوا أن - جملتهم في - لهم وليس ،
 اهـ. أرزاق من أيديهم في لما خالقين ملاكاً 

االله تعالي الذين يستحلون التعامل بالربا والاحتيال في ذلك بمن يتخبطه الشيطان كما قال تعـالي  قلت : ولقد شبه
: 
 الربا مثل البيع إنما قالوا بأنهم ذلك المس من الشيطان يتخبطه الذي يقوم كما إلا يقومون لا الربا يأكلون الذين{ 

 فأولئـــك عـــاد ومـــن االله إلـــى وأمـــره ســـلف مـــا فلـــه ىفـــانته ربـــه مـــن موعظـــة جـــاءه فمـــن الربـــا وحـــرم البيـــع االله وأحـــل
 }  أثيم كفار كل يحب لا واالله الصدقات ويربي الربا االله يمحق خالدون فيها هم النار أصحاب

 :هما نص   الكبائر اقتراف عن الزواجر:  كتابوجاء في 
 مــع أو العقــد الــةح الشــرع معيــار فــي التماثــل معلــوم غيــر مخصــوص عــوض علــى عقــد وشــرعا الزيــادة لغــة الربــا

 الجـنس المتفقـي العوضـين أحـد زيـادة مـع البيـع وهو:  الفضل ربا:  أنواع ثلاثة وهو أحدهما أو البدلين في تأخير
 . الآخر على
 اتحادهما بشرط فيه التخاير أو المجلس من التفرق عن أحدهما قبض أو قبضهما تأخير مع وهو لبيع:  اليد وربا
 . الجنس اختلف وإن نقدا منهما كل أو مامطعو  منهما كل يكون بأن علة
 وتقابضا استويا وإن لحظة ولو لأجل المختلفية أو الجنس المتفقي للنقدين أو للمطعومين البيع وهو:  النساء وربا
 . المجلس في

 ، لا أم أتقابضـا سـواء بأكثر أو فضة درهم بدون فضة درهم أو بأكثر أو بر صاع بدون بر صاع كبيع:  فالأول
 . لا أم أجلا اءوسو 
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 درهـم أو ، أكثـر أو شـعير بصـاع بر صاع أو ، ذهب بدرهم ذهب درهم أو ، بر بصاع بر صاع كبيع:  والثاني
 . التخاير أو المجلس عن أحدهما قبض تأخر لكن ، أكثر أو فضة بدرهم ذهب
  تساويا وإن لحظة ىإل ولو أحدهما تأجيل مع لكن ، فضة بدرهم فضة درهم أو بر بصاع بر صاع كبيع:  الثالث

 . المجلس في وتقابضا
 التســـاوي:  شـــروط ثلاثـــة اشـــترط بـــذهب ذهـــب أو ببـــر كبـــر وعلـــة جنســـا العوضـــان أســـتوى متـــى أنـــه:  والحاصـــل
 ذهب أو بشعير كبر علة واتحدا جنسا اختلفا ومتى ، التفرق قبل والتقابض ، والحلول العقد عند يقينا به وعلمهما

 يشـترط لـم ثـوب أو بـذهب كبـر وعلـة جنسا اختلفا ومتى ، التفاضل وجاز التقابضو  الحلول شرطان اشترط بفضة
 . التداوي أو التفكه أو الأدم أو للاقتيات الشيء يقصد بأن الطعم إما هنا بالعلة فالمراد ؛ الثلاثة هذه من شيء
 المتـولي وزاد ، جـترا وإن الفلـوس فـي ربـا فـلا وغيرهـا مضـروبة والفضـة الـذهب فـي منحصـرة وهـي:  النقدية وأما
 الحقيقة في لكنه ، القرض ربا وهو رابعا نوعا
 النفـع ذلـك زيـادة مـع بمثلـه الشـيء هـذا أقرضـه فكأنـه للمقـرض نفعـا يجر شرط فيه الذي لأنه الفضل ربا إلى رجع
 مـا وكـل ، الآتيـة والأحاديـث المـذكورة الآيـات بـنص بالإجماع حرام الأربعة الأنواع هذه من وكل ، إليه عاد الذي
 هـو النسـيئة وربـا ، تعبـدي وبعضـها المعنـى معقـول بعضـها نعـم ، الأربعـة للأنواع شامل الوعيد من الربا في جاء
 قـدرا شـهر كـل منـه يأخـذ أن علـى أجـل إلـى لغيـره مالـه يـدفع كان منهم الواحد لأن الجاهلية في مشهورا كان الذي
 وتسمية ، والأجل الحق في زاد الأداء عليه تعذر فإن ، الهم برأس طالبه حل فإذا ، بحاله باق المال ورأس معينا
 الآن مشـهور النـوع وهـذا بالـذات فيـه المقصـودة هـي النسـيئة لأن أيضا الفضل ربا عليه يصدق أنه مع نسيئة هذا
 اهـ. كثيرا وواقع الناس بين

عليـه العلمـاء وذلـك بتغييـر  عا أجمـبفتاوي شاذه تخالف مـ ومن العجيب بعد كل هذا تسمع من يحل التعامل بالربا
ــالكلمــات فغيــروا كلمــة فوا بتغييــر  د وكأنمــا الحــرام يصــير حــلالاً ئــد التــي تــرتبط فــي أذهــان النــاس بالربــا إلــي عوائ

 !!أسمه
 فِـي) ٩( شْـعُرُونَ يَ  وَمَـا أَنْفُسَهُمْ  إِلاَّ  يَخْدَعُونَ  وَمَا آَمَنُوا وَالَّذِينَ  اللَّهَ  خَادِعُونَ يال جل شأنه (قولقد كشفهم االله عندما  

 قـَالُوا الأَْرْضِ  فِـي تفُْسِـدُوا لاَ  لَهـُمْ  قِيلَ  وَإِذَا) ١٠( يَكْذِبُونَ  كَانُوا بِمَا أَلِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهُمْ  مَرَضًا اللَّهُ  فَزَادَهُمُ  مَرَضٌ  قُلُوبِهِمْ 
 )ـ البقرة  ) ١٢( يَشْعُرُونَ  لاَ  وَلَكِنْ  الْمُفْسِدُونَ  هُمُ  إِنَّهُمْ  أَلاَ ) ١١( مُصْلِحُونَ  نَحْنُ  إِنَّمَا

 والبـوار الخسـار الدنيا هذه في مصيره فإن الربا من كان مال كلخلاصة المسألة أن تعلم أخي القاريء يقيناً أن و 
وإياك والتعامل به ولا يغـرك خطبـاء الفتنـة وأدعيـاء العلـم و كثـرة الهـالكين مـن  لأن الربا كبيرة من الكبائر العظيمة

 ن به فأن الحق أحق أن يتبع واالله المستعانالمتعاملي
 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟

 من لها حصر لا بنعم علينا وأنعم تقويم أحسن في خلقنا فقد شيئاً  العباد ظلم ما تعالى االله أن أخي اللقاريء اعلم
 بـديلاً  لنـا جعـل إلا يئاً شـ علينـا حـرم ومـا ومنـذرين مبشـرين الينـا والأنبيـاء الرسـل وبعث أخرى وحواس وبصر سمع
 . حلالاً 



 ٣٩ 

 المشـروبات بـاقي لنـا وأحـل الخمـر حـرم..  البيـع وأحـل الربـا حـرم..  الزواج لنا وأحل الزنا علينا حرم سبحانه فهو
 .. وهكذا

 . المرض أو كالسفر لعذر رمضان في بالإفطار لنا فرخص، العبادات أمر لنا يسر سبحانه أنه ثم
 بـاقي عـن يقـال والصلاة الصيام عن يقال وما،  الاستطاعة حسب أو قعوداً  تأديتها لنا رخص الصلاة في وكذلك

 . والمنة الحمد والله يسر فديننا العبادات
 ومن ثم يكون من ظلمك لنفسك ان تخرجح عما أحله الخالق جل وعلا إلي ماحرمه وانذر من يتعامل به بالحرب

 
وأرجـع فـي كـل يبهمـك   المشـبوهه الربوبيـة ة والحـذر مـن البيوعـاتبعدم التعامـل مـع البنـوك الربوبيـفكن مسلما حقاً 

 فيسـمع ديـنهم في الناس إلي العلماء الثقات من أهل السنة وحذار من خطباء الفتنة وعلماء الدنيا  الذين يشككون
 ..وينكر منهم المرء
 !؟ امرأتين بشهادة الرجل شهادة لماذا

 !؟ عالميال الاقتصاد يقوم وعليه الربا يحرم ولماذا
 الـخ! .. ؟ الـزوج وإذن محـرم بـدون المـرأة تسافر لا ولماذا! ، ؟ امرأتين كنصيب الميراث في الرجل نصيب ولماذا

.. 
 يعلـم واالله، الأنبيـاء ورثـة العلمـاء من أهله من أكثر الدين عن يدافعون وإنهم تقدمية رؤية أصحاب أنهم ويعتقدون

 : تعالى قال..  كاذبون أنهم
 وَلَهـُمْ  مَرَضـاً  اللَّـهُ  فـَزَادَهُمُ  مَّـرَضٌ  قُلـُوبِهِم فِـي) ٩( يَشْـعُرُونَ  وَمَـا أَنفُسَـهُمْ  إلاَّ  يَخْدَعُونَ  وَمَا آمَنُوا وَالَّذِينَ  اللَّهَ  نَ يُخَادِعُو 
) البقـرة)) ( ١١( مُصْـلِحُونَ  نَحْـنُ  اإنَّمَـ قـَالُوا الأَرْضِ  فِـي تفُْسِـدُوا لا لَهُمْ  قِيلَ  وَإذَا) ١٠( يَكْذِبُونَ  كَانُوا بِمَا أَلِيمٌ  عَذَابٌ 

 . الوكيل ونعم االله وحسبنا.. 



 ٤٠ 

 ) منع الزكاة٦(
 فـذوقوا لأنفسكم كنزتم ما هذا وظهورهم وجنوبهم جباههم بها فتكوى جهنم نار في عليها يحمى يوم: {  تعالى قال
 }  تكنزون كنتم ما

 قال أهل العلم:
 مكـة بـين كمـا النـار مـن مقعـده يكـون حتـى ويضـخمه تعـالى االله ينفخه يامةالق يوم الزكاة ومانع والكافر الفاجر إن

 ولا أواق خمـس ولا أوقيـة منـه يفقـد لا بـه ويـؤتى مالـه فيؤخـذ أحد، كجبل أضراسه من ضرس كل ويكون والمدينة،
 به ىيكس حتى دينار، فوق دينار ولا درهم فوق درهم منه يوضع لا ويوضع، فيذاب أوقية، عشرين ولا أواق عشر
 فلـذلك إليـه، وأعيـد جهـنم نـار في أخرى مرة أحمي جلده تغير كلما العافية، السلامة االله نسأل وظهره ووجهه جنبه

 درهـم ولا دينـار فـوق دينـار يجعـل ولا درهمـا ولا دينـارا منـه يفقـد لا مالـه، كـل بـه يلصـق حتى ووجهه جنبه يعرض
 .العافية السلامة االله نسأل درهم، فوق

 وضـع إذا الزكـاة مـانع إن: (  وسـلم عليـه االله صـلى الرسـول قـول فـي القبر بعذاب متوعد زكاة منع من فإن كذلك
 مــن الزكــاة فمنــع القبــر، عــذاب أنــواع مــن نــوع وهــذا)،  ويؤذيــه يلدغــه يــزال ولا قبــره، فــي أقــرع شــجاع أتــاه قبــره فــي

 .أسبابه
 الزكـــاة مـــانع يبغضـــون جميعـــا فالنـــاس لـــه، النـــاس بغـــض الـــدنيا فـــي الزكـــاة لمـــانع المعجلـــة العقوبـــات مـــن وكـــذلك

 حكمـــة وهـــذه بعضـــا، يـــبغض بعضـــهم الزكـــاة ومـــانعوا بعضـــا، يـــبغض بعضـــهم الـــبخلاء حتـــى البخيـــل، ويبغضـــون
 .المعجلة الدنيوية العقوبات من فهي معروفة، واضحة

 يكــل لــم حيــث عــالىوت ســبحانه االله بينهــا التــي بالعدالــة النــاس بــين ووزعــت الصــحيح بحقهــا أخــذ لــو الزكــاة هــذه إن
 للفقـراء الصـدقات إنمـا: { تعـالى قولـه فـي كتابـه فـي قسـمتها تـولى بـل مرسـل، نبـي إلى ولا مقرب ملك إلى قسمتها

}  االله مـن فريضـة السـبيل وابـن االله سـبيل وفـي والغـارمين الرقـاب وفـي قلـوبهم والمؤلفـة عليهـا والعـاملين والمسـاكين
 لا مـن الفقـراء من فيها وجد ولما الأرض، في مجاعة حصلت لما الصحيح التوزيع هذا وزعت ولو] ، ٦٠:التوبة[

 علـى الزكـاة هـذه أديـت فلـو حاجتـه، بسـبب المنـاكر مـن كثيـر فـي يقـع أو فقـره، بسـبب دينـه ويبيع عيشه لقمة يجد
 .الرذائل من كثير دون لحالت الصحيح الوجه
 اللهـم: ( قولـه فـي للكفـر قرينـا الفقـر وسـلم عيلـه االله صـلى الرسـول جعل ولهذا الفقر، ورائها من الرذائل من فكثير
 االله، غيــر فــي وطمعــا مذلــة فيــه الإنســان فيجــد الرذائــل، مــن لكثيــر داع فــالفقر ،) والفقــر الكفــر مــن بــك أعــوذ إنــي

 كالســرقة صــحيحة، غيــر بأوجــه المــال علــى للحصــول الأحيــان مــن كثيــر فــي يســعى وكــذلك االله، غيــر مــن وخوفــا
 .ذلك وغير والخداع والغش
 مــن مــا: {  وســلم عليــه االله صــلى االله رســول قــال:  قــال عنــه االله رضــي هريــرة أبــي عــن وغيرهمــا الشــيخان وأخــرج

 فـي عليهـا فأحمي نار من صفائح له صفحت القيامة يوم كان إذا إلا حقها منها يؤدي لا فضة ولا ذهب صاحب
 . كثرت وإن كلها هال جسمه ويوسع أي}  وظهره وجبينه جنبه بها فيكوى جهنم نار



 ٤١ 

 حتــى ســنة ألــف خمســين مقــداره كــان يــوم كــل فــي لــه أعيــدت بــردت كلمــا: {  مســعود ابــن عــن الطبرانــي رواه كمــا
 لا إبـل صـاحب ولا قـال ؟ فالإبـل االله رسـول يـا قيـل ، النـار إلـى وإمـا الجنـة إلى إما سبيله فيرى العباد بين يقضى
:  أوفـر ، أملـس مكـان أي:  قرقـر بقاع لها بطح القيامة يوم كان إذا إلا ورودها يوم حلبها حقها ومن حقها يؤدي

 فـي أخراهـا عليـه رد أولاها عليه مر كلما بأفواهها وتعضه بأخفافها تطؤه واحدا فصيلا يفقد لا كانت ما أسمن أي
51F( النار إلى وإما الجنة إلى إما سبيله فيرى العباد بين يقضى حتى سنة ألف خمسين مقداره كان يوم

 .اهـ )١
 قلت : وهناك آيات أخري كثير تحذر من منع الزكاة من ذلك:

..ولاحظ كيف وصفهم االله بالمشركين وليس بالمسلمين }  الزكاة يؤتون لا الذين للمشركين وويل: {  - تعالىقوله 
رارهم ، ولهذا لا عجب أن حارب الصديق من أمتنعوا عن أخراج الزكاة في حربـه مـع المرتـدين علـي الـرغم مـن أقـ

 بالإسلام .
 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟

الجواب بالخوف من االله وسوء الخاتمـة ويعينـك علـي ذلـك أن كنـت ممـن يعلـم فضـل العلمـاء وتبتغـي الحـق أينمـا و 
 كان ..

فتــوي ال هــذه  إليــكوأن تــدرك خطــورة إهمالــك بتــرك أخــراج زكــاة مالــك وأنــت ممــن  ينطبــق عليــك شــروطها، ومــن 
أن نتــدبره لأن الكثيــر مـــن النــاس يتركــون الصـــلاة  جميعــاً  العثيمــين رداً علـــي ســؤال هــام جــدير بنـــا للعلامــة أبــن

 والزكاة ويتعاملون بالربا ..الخ
ويظنون أن شهادتهم وأعمال الخير التي يفعلونها كفيلة بنجاتهم من النار وإنهم علي ملة الإسلام وتركهم للصلاة 

 لا باالله العلي العظيم.و مهم ، وهذا من العجب العجاب ولا حول ولا قوة في صحة إسلا حلا يقدالزكاة أمر  أو
 سئل ابن العثيمين ـ رحمه االله ـ هذا السؤال :

 وأن االله إلا إلـــه لا أن أشـــهد أنـــا: قـــال تأديتهــا أحـــدهم مـــن طُلـــب وإذا الإســـلام، شــرائع يـــؤدون لا النـــاس مـــن كثيــر
 وأمـوالهم، دمـاءهم منـه عصـموا فقـد ذلـك قـالوا فـإذا بالقتـال، صـيلهتح الرسـول مـن طُلـب مـا االله،وهـذا رسول محمداً 

 التوحيد؟ بكلمة النطق مجرد الإسلام: يرددون ولذا
 أجاب فضيلته:

 إلا إله لا أن شهادة هو الإسلام أن يظنون حيث فادح، عظيم خطأ وغيره السائل هذا فهمه الذي الفهم هذا: نقول
 ولهذا الأخرى، الشرائع مع هذا فإنه الإسلام وأما فيه، للدخول الإسلام مفتاح ذاه وإنما. االله رسول محمداً  وأن االله
 بكــر أبــو وقــاتلهم). بحقهــا إلا وأمــوالهم دمــاءهم منــي عصــموا ذلــك فعلــوا فــإذا:( والســلام الصــلاة عليــه النبــي قــال

 الإسلام حقوق من الزكاةو  المال، حق الزكاة: قال ذلك في عمر راجعه ولما الزكاة، منع من قاتل عنه، االله رضي
 التـي الصـلاة فـي كمـا كفـراً، تركـه يكـون مـا الحقـوق هـذه من لكن والصيام، والحج الصلاة وكذلك. منها لابد التي
 بيننـا الـذي العهـد هـي وأنهـا والشـرك، الكفـر وبـين الرجـل بـين التـي هـي أنهـا والسـلام الصـلاة عليـه النبي عن ثبت

                                                 
 حفظه االله/ من محاضرات الشيخ عائض القرني ـ  ١



 ٤٢ 

 أن والمهـــم. الشـــرعية النصـــوص تقتضـــيه مـــا بحســـب كفـــراً  تركـــه يكـــون لا امـــ الإســـلام حقـــوق ومـــن الكفـــار؛ وبـــين
 االله، رسـول محمـداً  وأن االله إلا إلـه ألا أشهد: يقول من مسلماً  يكون وكيف بالشهادتين، النطق مجرد ليس الإسلام

 يقـوم لا فلمـاذا االله إلا إلـه ألا يشـهد كـان إذا لهما؟ الواجب بالحق وسلم عليه االله صلى لرسوله ولا الله يقوم لا وهو
 مــن فلابــد يتبعــه؟ لا لمــاذا بحقــه؟ يقــوم لا لمــاذا االله رســول محمــداً  أن أشــهد: يقــول كــان إذا يعبــده؟ لا لمــاذا بحقــه؟
 يشـهدون المنـافقون يكفي، لا بالشهادتين النطق مجرد وإلا وسلم، عليه االله صلى االله رسول اتباع ومن االله، عبادة

 اهـ.مؤمنين يكونوا لم فلذلك الإسلام، بأركان يأتون لا ولكنهم االله رسول حمداً م وأن االله إلا إله لا أن
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 ) الزنا٧(
هي و  في واقعنا المعاصر وليس في بلاد المسلمين فقط ، ةالزنا من الكبائر التي انتشرت في كل أرجاء المعمور 

 لخ..ا والأوبئةالأنساب وتفشي الأمراض  كاختلاطكبيرة تؤدي إلي عواقب وخيمة 
نَـا تَقْرَبُـوا وَلاَ قال تعالي ( ..فعلاً  وتأمل قول االله تعالي بالتحذير من الوقوع فيه وليس بمن وقع  فَاحِشَـةً  كَـانَ  إِنَّـهُ  الزِّ

 ) الإسراء )٣٢( سَبِيلاً  وَسَاءَ 
 ختصره :مقال ابن كثير في تفسيرها ما 

ــا تعــالى يقــول ــوا وَلا{  ودواعيــه) ٦( بابهأســ مخالطــة وهــو مقاربتــه، وعــن الزنــا عــن عبــاده ناهيً ــا تَقْرَبُ نَ ــهُ  الزِّ  كَــانَ  إِنَّ
 .ومسلكًا طريقًا وبئس: أي}  سَبِيلا وَسَاءَ {  عظيمًا ذنبًا: أي}  فَاحِشَةً 

. بالزنــا لــي ائــذن االله، رســول يــا: فقــال وســلم عليــه االله صــلى) ٧( النبــي أتــى شــابًا فتــى إن: قــال أمامــة أبــي عــن و
 أتحبـه: "قـال فجلس،". اجلس) ٩( فقال) ٨( قريبًا منه فدنا". ادنه: "فقال. مَهْ  مًهْ : وقالوا ه،فزجرو  عليه القوم فأقبل

 يا واالله لا: قال ؟"لابنتك أفتحبه: "قال" . لأمهاتهم يحبونه الناس ولا: "قال. فداك االله جعلني واالله، لا: قال" لأمك؟
 االله جعلنــي واالله، لا: قــال ؟"لأختــك أتحبــه: "قــال ،" نــاتهملب يحبونــه النــاس ولا: "قــال. فــداك االله جعلنــي االله، رســول
 النـاس ولا: "قـال. فـداك االله جعلنـي واالله لا: قـال ؟"لعمتـك أفتحبـه: "قـال ،"لأخـواتهم يحبونـه النـاس ولا: "قـال. فداك

: قــال" لخــالاتهم يحبونــه النــاس ولا: "قــال. فــداك االله جعلنـي واالله، لا: قــال ؟"لخالتــك أفتحبــه: "قــال" لعمــاتهم يحبونـه
 إلــى يلتفــت الفتــى ذلــك بعــد يكــن فلــم: قــال" فرجــه  وحصــن قلبــه وطهــر ذنبــه اغفــر اللهــم: "وقــال عليــه يــده فوضــع
 اهـ.شيء

 وقال صاحب الظلال:
 الرغبـة غالبـاً  يتبعـه ، موضـعها غيـر في الحياة لمادة إراقة لأنه ابتداء قتل إنه.  شتى نواحي من قتلاً  الزنا في نأ

 الجنـين تـرك فـإذا مولـده بعـد أو مولـده قبـل ، يتخلـق أن بعـد أو يتخلـق أن قبـل الجنـين بقتـل آثاره نم التخلص في
. .  الأنحـاء مـن نحـو علـى المجتمع في مضيعة حياة فهي ، مهينة حياة أو ، شريرة لحياة الغالب في ترك للحياة
 فـي الثقـة وتـذهب ، الـدماء وتخـتلط الأنسـاب فتضـيع ، فيهـا يفشـو التـي للجماعـة قتـل.  أخرى صورة في قتل وهو

 . الجماعات بين الموت يشبه ما إلى فتنتهي ، روابطها وتتفكك الجماعة وتتحلل ، والولد العرض
 ضـرورة لا نافلـة الزوجية الحياة يجعل طريقه عن الشهوة قضاء سهولة أن أذ ، آخر جانب من للجماعة قتل وهو
 ولا فطرتهــا تصــح لا ، الناشــئة للفــراخ الصــالح المحضــن هــي والأســرة ، إليهــا داعــي لا تبعــة الأســرة ويجعــل ، لهــا

 . فيه إلا تربيتها تسلم
 يغــر وقــد.  الحــديث العصــر إلــى القــديم التــاريخ منــذ ، انحــلال إلــى صــارت إلا الفاحشــة فيهــا فشــت أمــة مــن ومــا

 الانحـلال هـذا آثـار ولكـن.  مـافيه الفاحشـة هـذه فشـو مـع اليـوم المادية القوة زمام تملكان وأمريكا أوربا أن بعضهم
 تظهـر لـم فعلهـا فـإن ، المتحـدة كالولايـات الفتيـة الأمـم فـي أمـا.  فيها شك لا ظاهرة كفرنسا منها القديمة الأمم في
 فـي الإسـراف أثـر يظهـر فـلا شـهواته فـي يصـرف الـذي كالشـاب موارده واتساع الشعب هذا حداثة بسبب آثاره بعد
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 يقـوى كمـا ، السـن آثـار احتمـال علـى يقـوى فلا الكهولة إلى يدلف عندما يتحطم ما سرعان ولكنه شاب وهو بنيته
 !أنداده من المعتدلون عليها

 مـن فـالتحرز ، عنيفـة شـهوة إليـه تـدفع الزنـا لأن.  التحـرز فـي مبالغـة وهـي.  الزنا مقاربة مجرد من يحذر والقرآن
 . ضمان هناك يكون لا أسبابه من المقاربة فعند.  أضمن المقاربة

 ويحرم.  ضرورة غير في الاختلاط يكره. .  فيه للوقوع توقياً  ، الدافعة أسبابه على الطريق الإسلام يأخذ ثم ومن
.  يســتطيع لا لمــن بالصــوم ويوصــي ، اســتطاع لمــن الــزواج علــى ويحــض.  بالزينــة التبــرج عــن وينهــى.  الخلــوة
.  الأولاد بسـبب والإمـلاق العيلـة مـن الخـوف وينفـي.  ورالمهـ فـي كالمغـالاة الـزواج مـن تمنـع التي الحواجز ويكره

 وعلـى ، تقـع حـين الجريمـة علـى العقوبـة أشـد ويوقـع.  أنفسـهم ليحصـنوا الـزواج يبتغون من مساعدة على ويحض
 مــن الإســلامية الجماعــة لــيحفظ ، والعــلاج الوقايــة وســائل آخــر إلــى. .  برهــان دون الغــافلات المحصــنات رمــي

 اهـ. لوالانحلا التردي
 من الموبقات السبعة في الحديث الذي ذكرناه سلفاً .. أن الزنا بعد كل ذلك عجب ولا

أو بالأصــح الزنــا بــين  والجــدير بالــذكر هنــا مــا أثــار عجبنــا فــي بلــدنا الحبيبــة مصــر عــن جريمــة تبــادل الزوجــات
 .. الانترنتونسجل هنا الخبر مختصرا كما جاء علي شبكة  التي قام بها رجل وزوجته المتزوجين

 ـ الزنا في العصر الحديث
وعملائه الذين استقطبهم وتبادل معهم   كشفت محادثات الانترنت بين زعيم شبكة تبادل الزوجاتنص الخبر"

بالقاهرة أسرارا جديدة عن واحدة من أغرب الجرائم التي شهدها  الزوجات وأقام لهم سهرات حمراء في شقته
 .المصري المجتمع

ألواح الثلج يرد علي الأسئلة بكل  هادئاً يكاد يكون بارداً أكثر من برود "المتهم  "قات ، وقف وخلال التحقي 
طريقة لأنه لم يرتكب "كما يزعم" جريمة بالمعني  صراحة وبلا خجل أو كسوف مما حدث ويريد أن يخرج بأي

دعى انه لو كان يريد ممارسة قانونية تعاقب علي مثل هذا الفعل الفاحش. وا الكامل بدعوي أنه لا توجد مواد
الجنسية  يملكه شخص عراقي إباحيلا يغلب في هذا الأمر ولكنه كان يريد أن ينشر ثقافة موقع  الجنس فهو

 . ولديه جذور يهودية التي تعتمد علي تبادل الزوجات

إمكانية  ت عنأشهر يطلب منه أن يمده بمعلوما ٦رسالة إلى صاحب الموقع منذ فترة تزيد على  وقال إنه أرسل
الموقع الاباحي على الشات يقدم لي خدماته  ودخل الشخص العراقي صاحب..افتتاح فرع له في مصر. 

العربية يريدون أن ينفذوا الفكرة في إحدي هذه الدول، كما أهداني  بالمجان وسلمني إيميلات أشخاص في الدول
 كل المواقع لضمان انتشار اكبر . ويضيفلموقعي علي الإنترنت في مكان ظاهر يدخل في  مساحة إعلانية

ووجدت نفسي أمام  خلال أيام فوجئت بالعديد من الشباب يدخل الموقع متسائلين عن شروط تبادل الزوجات
 . عشرات الطلبات التي تطلب مني تحديد موعد المقابلة

الفور اعداد خطة  فتم علىبداية سقوط هذه الشبكة عندما ظهر الموقع أمام أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة  كانت
اجهزة الامن بمتابعته مع إحدي الفتيات  لكشف غموض الموقع الذي يثير الفتنة بين الزوجات والأزواج. وقامت



 ٤٥ 

الضباط يتحدث لزعيم الشبكة طالبا منه الدخول في الموقع وتبادل  الجميلات حتى يقع طلبة في الفخ وبدأ أحد
 عدها شاهد طلبة الضابط الذى ظهر كرجل جذاب وهادئ الطباعالكاميرا علي وجهه وب الزوجات، ووضع

إليهما جيداً دار  "المتهم" وبجواره سيدة في العقد الثاني من عمره مثلت أنها زوجته "من المباحث أيضاً". نظر
 . المدرسة؟ هذه السيدة وهي أجمل من زوجته" الضابط  المتخفي"سؤال في رأسه كيف يتبادل 

 
إحضار الأوراق الرسمية للزواج  " المتهم" ينهما من خلال الشات لأكثر من يومين، طلب منهمبدأت المحادثات ب

استمرت اللقاءات علي الإنترنت وحاول خلالها طلبة استقطاب  .والجلوس أمام الكاميرا وارتداء ملابس النوم
ومكاتبات الشات دقت ساعة  أنها زوجته. وبعد استئذان النيابة لتسجيل المكالمات الضابط والفتاة التي مثلت

جامعة الدول  انطلقت قوة من ضباط مباحث الجيزة وألقي القبض علي المتهمين داخل الكافيتريا بشارع الصفر
 . العربية

 
المدارس الخاصة أنه متهم بإنشاء موقع إباحي  وزوجته التي تعمل مدرسة لغة عربية بإحدي " المتهم"لم يصدق 

الفسق. واعترف الزعيم بإدارة الشبكة وأصر علي أقواله التي أدلي  ت والتحريض عليوالإعلان عن تبادل الزوجا
التبادل  قائلاً إنني أردت أن يكون التبادل بين الزوجات بعقد زواج رسمي حتي أضمن سرية بها في التحقيقات

وجة بالإبلاغ عن أن تقوم ز  وعدم إبلاغ الشرطة لأنه لا يمكن أن يفضح زوج زوجته، وفي نفس الوقت لا يمكن
فلا مكان لهؤلاء بيننا وذلك لأن أغلب المتزوجين عرفياً قد  زوجها وأنه يقوم باستغلالها جنسياً، اما الزواج العرفي

 يريد أن يعاشر زوجته في مكان أمين وهؤلاء يبحثون عن المكان لدينا ولذلك نرفض تزوجوا سراً وكل منهم

 .التبادل والتعاون معهم نهائياً 
 

وممارسة الأعمال المنافية للآداب، فهذه جريمة لم ارتكبها. واستكمل  أما عن جريمة التحريض علي الفسق وقال
حاجة إلي  قائلاً أنا لم أمارس الأعمال المنافية للآداب لو أردت أن أفعل ذلك كنت فعلت ذلك دون طلبة الحديث

والتدقيق في البيانات واختيار الأزواج  رقم قوميموقع إلكتروني أو إجراء مقابلات وتقديم أوراق رسمية وبطاقات 
زوجتي لوقت محدد، فهذا يتطلب أن أحافظ علي أسراري وأدقق مع  والزوجات، أنا أريد أن أتبادل مع زوج آخر

 .أمري الجميع حتي لا يفتضح
 

المسئول عن  الرجل، وقال أنا الوحيد وأكد انه يختار الزوجة التي يتبادل معها وليس زوجته هي التي تختار
أقوم بالاختيار وأحدد المواعيد واللقاءات ومدة التبادل حيث إنني  الموقع لأن الفكرة هي فكرتي والحقيقة أنا الذي

 بالاختيار خاصة أن التغيير بين الأزواج والزوجات مطلوب. وقال ان زوجته لها الحق في أجد نفسي مستمتعاً 

 . غير مرغوب فيه رفض أحد الأزواج مثل أن يكون الزوج الآخر

 بأن ما يفعلانه حرام أساساً خاصة وأن الزوجة مدرسة لغة عربية وتعلم ذلك جيداً صرخت وعند مواجهتهما

اللي هو عايزة ولا يمكن  الزوجة قائلة "انتو مالكو هو انتو اللي هاتتحاسبوا.. وبعدين أنا ملك زوجي يعمل معي
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 . "منه ت وعندي طفلانسنوا ٨أن أخالف زوجي الذي عشت معه أكثر من 
 

الزوجات وإذا دخل علينا بوليس  وقال الزوج لم أرتكب جريمة فالذي حدث أنني دعوت الأزواج من أجل تبادل
القبض علينا وذلك لأن جميع الأزواج والزوجات  الآداب في الشقة في حفلة جماعية فليس من حقه أن يلقي

الدعارة تلجأ إلي أوراق الزواج العرفي من أجل الخروج من شبكات  لديهم عقود رسمية وفي جيوبهم وإذا كانت
أنني لم  بالك بعقود الزواج الرسمية فلا يوجد جريمة يمكن أن يتم سجني عليها نهائياً، خاصة قضية الدعارة فما

أن أتقاضي مبالغ مالية  أتقاض أي مبالغ مالية من أحد، حيث إن جريمة الدعارة ترتكز علي ركن مادي وهو
 .إذا لا توجد جريمة يمكن معاقبتي عليها اني هو ممارسة الأعمال المنافية بلا تمييز وهذا لم يحدثوالث

 
أزواج زوجته من قبل لكنه قال انه ليس هناك دليل، واضاف هذه كانت فكرة  وأكد في التحقيقات أنه تبادل مع

ولكن  موقع يومياً مئات الشبابأطبقها في مصر ووجدت رواجاً شديداً بين الشباب ويدخل علي ال أردت أن
 أغلبهم لم يتزوجوا ولهذا نرفضهم من الموقع ولم نتعامل 

  .معهم

أيوه.. وبعدين " حديثه بالتأكيد على أن كل المكاتبات علي الشات تدل علي تبادل الزوجات وقال مبتسما واختتم 
وهناك أشياء بتحصل بين الشباب  انتو زعلانين ليه.. كل الشباب داخل علي الإنترنت علشان يمارس الجنس

ليه الناس دي ما بتمسكهاش الحكومة وكله  والبنات أكثر من كده بكثير وبنشوف حاجات مش كويسة طيب
الشباب مع البنات علي الإنترنت وممارسة الفحشاء زي الرز علي  دعارة، المشكلة يا بيه ان حكايات تعارف

 تبادل الزوجات ولم أسع في افتتاح فرع في مصر، الأمر كله كانعملته فقط أنشأت موقع ل الإنترنت وأنا اللي

 اهـ "تحت التأسيس يعني أنا ما عملتش حاجة

لهذا الحد لايستطيع هؤلاء السفهاء من راغب المتعة الحرام  التفريق   لاحول ولا قوة إلا باالله حان االله وسبقلت: 
 " اربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء من"بين الزواج والزنا

 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟
 الأتي: والجواب في

 للبصـر أغـض فإنـه فليتـزوج البـاءة مـنكم اسـتطاع مـن الشباب معشر يا(   كحل جذري بدليل قوله الزواج  -١
 النكاح في البخاري أخرجه -)وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحصن

 - وسـلم عليـه االله صـلى - النبـي يعنـي ذلك رد لقد يقول وقاص أبي بن دسع سمع أنه المسيب بن سعيد وعن -
 ) .٥٠٤٧(النكاح في البخاري" (لاختصينا) 52F١(التبتل له أجاز ولو مظعون بن عثمان على

                                                 
 الزواج عن الإعراض هو التبتل -- ١
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 الــزواج نثـم أ .الاســتطاعة مـع عنـه الأعــراض وهـو التبتـل وخطــورة الـزواج أهميــة يتبـين الشـرعية الأدلــة هـذه ومـن
 ثبـت مـا يـرده قـول خطـأ المبكـر الـزواج أن والقـول والكـلام وهلاكهـا الـنفس لفتنـة دعوة وتأجيله اليتع االله من نعمة
 : قالت..عنها تعالي االله رضي- عائشة زواج قصة من الصحيحين في
 ومكثــت ســنين تســع بنــت وهــي عليــه وأدخلــت ســنين ســت بنــت وهــي تزوجهــا وســلم وآلــه عليــه االله صــلى النبــي أن

 للبخاري  واللفظ ١٤٢٢/ح نحوه ومسلم، ٥١٣٣/ح النكاح في البخاري أخرجه"- تسعا عنده
، وعائشة في سـنها هـذا وبيئتهـا بالغـة ولـذلك لـم يكـن زواجـه منهـا ممـا  قبله وليس البلوغ بعد الدخول رطتشولكن ي

لاغبـار ليهاجموه فعلم أن ذلـك أمـر – وسلم عليه االله صلى -يأخذ عليه من المشركينت الذين ينتظرون هفوة منه 
 عليه بينهم.

 .أجنبية بامرأة الحذر من الخلوة-٢
 الرجــال مــن الكثيـر دياثــة ذلـك وســبب خجــلا الجبـين لهــا ينـدي بطريقــة المجتمــع فـي شــائع الأجنبيـة بــالمرأة الخلـوةو 

 . نسائهم علي غيرتهم وعدم
 الشــيطان تــدع ولا تعــالي االله لســخط تتعــرض لا حتــي المحــرم الفعــل هــذا تتجنــب أن القــاريء أخــي عليــك وينبغــي

 فقــال!  النســاء علــى والــدخول إيــاكم" فقــال الخلــوة مــن - وســلم عليــه االله صــلى - النبــي حــذر فقــد الأمــر لــك يــزين
 فــــــي ومســــــلم) ٥٢٣٢(النكــــــاح فــــــي البخــــــاري"(  المــــــوت الحمــــــو: قــــــال ؟ الحمــــــو أفرأيــــــت: الأنصــــــار مــــــن رجــــــلٌ 
 )٢١٧٢(السلام
 .مهع وابن أخيه، وابن كأخيه، الزوج قريب والحمو

ــــــه االله صــــــلى - أيضــــــا وقــــــال- ــــــامرأةٍ  أحــــــدكم يخلــــــون لا": - وســــــلم علي  فــــــي البخــــــاري"(  محــــــرمٍ  ذي مــــــع إلا ب
 )٥٢٣٣(النكاح

 عينيـة تقـع قـد رجـلوال الرجـال علـي الفـتن أخطـر مـن النسـاء أن المعلوم من غض البصر عن النساء:الصوم و  -
 وربما،  ذلك أشبه وما والعمل الشارع في بهن طيختل عاريات كاسيات متبرجات نساء علي بدونه أو وتعمد بقصد
ـوا لِّلْمُـؤْمِنِينَ  قُـل: ( تعـالي قـالومـن الواجـب عليـه غـض بصـرة لأن النظـر بريـد الزنا.. ،أثارته بعضهن تتعمد  يَغُضُّ
 مِــنْ  يَغْضُضْــنَ  لِّلْمُؤْمِنَــاتِ  وقُــل) ٣٠( صْــنَعُونَ  بِمَــا خَبِيــرٌ  اللَّــهَ  إنَّ  لَهُــمْ  أَزْكَــى ذَلِــكَ  فُــرُوجَهُمْ  ويَحْفَظُــوا أَبْصَــارِهِمْ  مِــنْ 

 النور-) جُيُوبِهِنَّ  عَلَى بِخُمُرِهِنَّ  ولْيَضْرِبْنَ  مِنْهَا ظَهَرَ  مَا إلاَّ  زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ  ولا فَرُوجَهُنَّ  ويَحْفَظْنَ  أَبْصَارِهِنَّ 
 الفجـأة نظـرة عـن وسلم عليه االله صلى االله رسول سألت:(  قال جرير عن النكاح في وغيره داود ابو أخرجه وفيما
 )بصرك اصرف فقال

 :٢٧/ ٢: الجزء: المعاد زاد في القيم ابن لقا وأما عن الصوم:
 ، الشــهوانية قوتهــا وتعــديل المألوفــات، عــن وفطامهــا ، الشــهوات عــن الــنفس حــبس الصــيام مــن المقصــود كــان لمـا

 والظمـأ الجـوع ويكسـر الأبديـة، حياتهـا فيـه ممـا بـه تزكـو مـا وقبـول ، ونعيمهـا سـعادتها غايـة فيـه ما لطلب لتستعد
 بتضـييق العبـد مـن الشـيطان مجـاري وتضيق.  المساكين من الجائعة الأكباد بحال ويذكرها ، وسورتها حدتها من

 ، ومعادهـا معاشـها في يضرها فيما الطبيعة لحكم استرسالها عن الأعضاء قوى وتحبس والضراب الطعام مجاري
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 ورياضـة ، المحـاربين وجنـة ، المتقـين لجـام فهـو ، بلجامـه وتلجـم ، جماحـه عـن قـوة وكـل منها وعض كل ويسكن
 شــهوته يتــرك وإنمــا. شــيئاً  يفعــل لا الصــائم فــإن ، الأعمــال ســائر بــين مــن العــالمين لــرب وهــو ، والمقــربين الأبــرار

 بـين سـر وهـو ، ومرضاته االله لمحبة إيثاراً  وتلذذاتها النفس محبوبات ترك فهو ، معبوده أجل من وشرابه وطعامه
 .اهـ سواه عليه يطلع لا وربه العبد

 الحذر من الزواج غير الشرعي مهما كانت الأعذار : -
 عليــك يلــبس يتمنــي أن الشــيطان تبــيح الحــرام قطعــاً بــين رجــل وامــرأة، أقــول ذلــك لأن الزمالــة والصــداقة ..الــخ لا 

 ... جرا وهلم ورومانسية ةرقيق ومشاعر نبيلة عاطفة والحب تحبها بأنك
 الـزواج او الـدم زواج أو شـهود بـلا العرفـي بـالزواج بالتـدليس ولـو البدايـة مـن الشـيطان يريـده وما المحظور يقع ثم

 ...وهكذا سنة أو كتاب من له أصل لا الذي المودرن الزواج أنواع من ذلك غير أو السري
والقبول في وجود الولي ،  والإيجاباج الصحيح من مهر ،ر فيه شروط الزو تتزوج إلا علي أساس شرعي تتوففلا 

 والشاهدين والإشهار بين الناس ..
 واالله المستعان منك وكل هذه النصائح كفيلة بأذن االله من تحصينك من الوقوع في الزنا المحرم بعلم أو بجهل

 
 ) عقوق الوالدين٨(                                   

 تَقُلْ  فَلاَ  كِلاَهُمَا أَوْ  أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ  عِنْدَكَ  يَبْلُغَنَّ  إِمَّا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِيَّاهُ  إِلاَّ  تَعْبُدُوا أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَىقال تعالي (
 كَمَا ارْحَمْهُمَا رَبِّ  وَقُلْ  الرَّحْمَةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لَهُمَا وَاخْفِضْ ) ٢٣( كَرِيمًا قَوْلاً  لَهُمَا وَقُلْ  تنَْهَرْهُمَا وَلاَ  أُفٍّ  لَهُمَا

 ) الإسراء ٢٤( صَغِيرًا رَبَّيَانِي
 قال صاحب الظلال في تفسيرها ما نصه:

 } . . إياه إلا تعبدوا ألا ربك وقضى{ 
 ولفظة.  القضاء حتمية حتمي أمر فهو.  قضاء صورة في أمر.  الشرك عن النهي بعد المعبود بتوحيد أمر فهو
}  إياه إلا تعبدوا ألا{  والاستثناء النفي يفيده الذي القصر جانب إلى ، التوكيد معنى الأمر على تخلع}  قضى{ 

 . والتشديد التوكيد ظلال التعبير جو في فتبدو
 العقيدة من ركيزة النفس في ولها ، والاجتماعية الفردية التكاليف جاءت ، الأساس وأقيم ، القاعدة وضعت فإذا
 . والأعمال التكاليف من والأهداف البواعث توحد ، الواحد االله في

 إعلاناً  ، االله بعبادة الوالدين بر السياق يربط ثم ومن ، الأسرة رابطة هي ، العقيدة رابطة بعد الأولى والرابطة
 : االله عند البر هذا لقيمة

 كريماً  قولاً  لهما وقل تنهرهما ولا أف:  همال تقل فلا كلاهما أو أحدهما الكبر عندك يبلغن إما إحساناً  وبالوالدين{ 
 } . صغيرا ربياني كما ارحمهما رب:  وقل ، الرحمة من الذل جناح لهما واخفض ،

 أن ذلـك.  الأبنـاء قلوب في والرحمة البر وجدان الكريم القرآن يستجيش ، الموحية والصور ، الندية العبارات بهذه
.  الجديـدة الناشـئة إلـى.  الذريـة إلـى.  الأمام إلى القوي اهتمامهم توجه ، ءبالأحيا طريقها في مندفعة وهي الحياة
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 ومـن! الـذاهب الجيـل إلـى.  المولية الحياة إلى.  الأبوة إلى.  الوراء إلى اهتمامهم توجه وقلما.  المقبل الجيل إلى
 . والأمهات ءالآبا إلى وتتلفت ، الخلف إلى لتنعطف بقوة وجدانها استجاشة إلى البنوة تحتاج ثم
 النابتــة تمــتص وكمــا.  بالــذات حتــى شــيء بكــل التضــحية إلــى.  الأولاد رعايــة إلــى بــالفطرة ينــدفعان الوالــدين إن

 يمـتص كـذلك قشـر؛ هـي فـإذا البيضـة فـي غـذاء كـل الفرخ ويمتص ، فتات هي فإذا الحبة في غذاء كل الخضراء
 وهمـا الأجـل أمهلهمـا إن فانيـة شـيخوخة همـا فإذا الدينالو  من اهتمام وكل جهد وكل عافية وكل رحيق كل الأولاد

 !سعيدان ذلك مع
 تنــدفع وهكـذا. .  والذريـة الزوجــات إلـى.  الأمـام إلـى بــدورهم وينـدفعون ، كلـه هـذا ينســون مـا فسـرعان الأولاد فأمـا

 . الحياة
 الجيل واجب ليذكروا بقوة هموجدان استجاشة إلى هؤلاء يحتاج إنما.  بالأبناء توصية إلى الآباء يحتاج لا ثم ومن
 !الجفاف أدركه حتى كله رحيقة أنفق الذي
 المؤكد الأمر بعد ، المؤكد الأمر معنى يحمل االله من قضاء صورة في الوالدين إلى بالإحسان الأمر يجيء وهنا

 . االله بعبادة
 الحب ومشاعر طفولةال بذكريات الوجدان استجاشة وفي الظلال؛ بأرق كله الجو تظليل في السياق يأخذ ثم

 : والحنان والعطف
}  عندك{  وكلمة إيحاؤه؛ له الكبر وضعف ، جلاله له والكبر} . .  كلاهما أو أحدهما الكبر عندك يبلغن إما{ 

 مرتبة أول وهي}  تنهرهما ولا أف لهما تقل فلا. . {  والضعف الكبر حالة في والاحتماء الالتجاء معنى تصور
. . {  الأدب وسوء بالإهانة يشي وما ، والضيق الضجر على يدل ما الولد من يند ألا دبوالأ الرعاية مراتب من
 واخفض. . {  والاحترام بالإكرام بشيء لهما كلامه يكون أن إيجابية أعلى مرتبة وهي}  كريماً  قولاً  لهما وقل
 الرحمة فهي.  الوجدان ياوحنا القلب شغاف ويبلغ ، ويلطف التعبير يشف وهنا}  الرحمة من الذل جناح لهما
 بالسلام إيذاناً  يخفضه جناح للذل وكأنما.  أمراً  يرفض ولا ، عيناً  يرفع لا الذي الذل لكأنها حتى وتلطف ترق

 .  والاستسلام
 وهما ، الولدان يرعاها الضعيفة الطفولة ذكرى.  الحانية الذكرى فهي}  صغيرا ربياني كما ارحمهما رب:  وقل{ 

 ، أوسع االله فرحمة يرحمهما أن االله إلى التوجه وهو.  والحنان الرعاية إلى والحاجة الضعف من امثله في اليوم
 على يقدر لا مما وقلبهما دمهما من بذلا بما جزائهما على أقدر وهو.  أرحب االله وجناب ، أشمل االله ورعاية
 اهـ الأبناء جزائه

لنبي صلى االله عليه و سلم في الجهاد معه ، فقال عن ابن عمر رضي االله عنهما قال  جاء رجل يستأذن ا 
النبي صلى االله عليه و سلم  أحي والداك ؟ قال  نعم  قال  ففيهما فجاهد   مخرج في  الصحيحين  ، فانظر 

 ! كيف فضل بر الوالدين و خدمتهما على الجهاد
ر الكبـائر  الإشـراك بـاالله و عقـوق و في  الصحيحين   أن رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم قـال  ألا أنبـئكم بـأكب

 الوالدين   فانظر كيف قرن الإساءة إليهما و عدم البر و الإحسان بالإشراك 
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 وذكر الذهبي في كتابه " الكبائر " كلام طيب وأثار عن السلف نذكر منها قوله:
ــ  ة بغيــر قرينتهــا ( قــال  ابــن عبــاس  رضــي االله عنهمــا  ثــلاث آيــات نزلــت مقرونــة بــثلاث ، لا تقبــل منهــا واحــدـ

ــم يقبــل منــه  (  إحــداهما ) قــول االله تعــالى   أطيعــوا االله و أطيعــوا الرســول   فمــن أطــاع االله و لــم يطــع الرســول ل
الثانية ) قول االله تعالى   و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة   فمن صلى و لم يـزك لـم يقبـل منـه  ( الثالثـة ) قـول االله 

ك  فمن شكر االله و لم يشكر لوالديه لم يقبـل منـه  و لـذا قـال النبـي صـلى االله عليـه تعالى   أن اشكر لي و لوالدي
 .و سلم  رضى االله في رضى الوالدين و سخط االله في سخط الوالدين

قال  كعب الأحبار  رحمـه االله  إن االله ليعجـل هـلاك العبـد إذا كـان عاقـاً لوالديـه ليعجـل لـه العـذاب ، و أن االله و  ـ
العبــد إذا كــان بــاراً بوالديــه ليزيــده بــراً و خيــراً  و مــن برهمــا أن ينفــق عليهمــا إذا احتاجــا  فقــد جــاء  ليزيــد فــي عمــر

رجل إلى النبي صلى االله عليه و سـلم فقـال  يـا رسـول االله إن أبـي يريـد أن يحتـاج مـالي  فقـال صـلى االله عليـه و 
 سلم   أنت و مالك لأبيك  

ن ما هو ؟ قال هو إذا أقسم عليه أبوه أو أمـه لـم يبـر قسـمها ، و إذا أمـره سئل كعب الأحبار عن عقوق الوالديو ـ 
  بأمر لم يطع أمرهما ، و إذا سألاه شيئاً لم يعطهما ، و إذا ائتمناه خانهما

  
رأى  ابـن عمـر  رضـي االله عنهمــا رجـلاً قـد حمـل أمــه علـى رقبتـه و هـو يطـوف بهــا حـول الكعبـة  فقـال  يــابن ــ و 

  ها ؟ قال  و لا بطلقة واحدة من طلقاتها و لكن قد أحسنت ، و االله يثيبك على القليل كثيراً عمر أتراني جازيت
أبو بكر بن أبي مريم   قرأت في التوراة أن من يضرب أباه يقتل  و قال وهب  قرأت في التوراة  على من  وقالـ 

  صك والده الرجم
مهـا إلا كـان أفضـل مـن الـذي يضـرب بسـيفه فـي و قال بشر  ما من رجل يقـرب مـن أمـه حيـث حيـث يسـمع كلاـ 

 .. ثم ذكر الذهبي موعظة طيبة تغنينا عن مزيد من القول..سبيل االله و النظر إليها أفضل من كل شيء 
أيهــا المضــيع لآكــد الحقــوق ، المعتــاض مــن بــر الوالــدين العقــوق ، الناســي لمــا يجــب عليــه ،   قــال ـ رحمــه االله ـ

الشــين ، تطلــب الجنــة بزعمــك ، و هــي  بإتبــاعالوالــدين عليــك ديــن ، و أنــت تتعاطــاه الغافــل عمــا بــين يديــه ، بــر 
تحــت أقــدام أمــك  حملتــك فــي بطنهــا تســعة أشــهر كأنهــا تســع حجــج  و كابــدت عنــد الوضــع مــا يــذيب المهــج ، و 

الغذاء ، أرضعتك من ثديها لبناً ، و أطارت لأجلك وسناً ، و غسلت بيمينها عنك الأذى ، و آثرتك على نفسها ب
و صيرت حجرها لك مهداً ، و أنالتك إحساناً و رفداً ، فإن أصـابك مـرض أو شـكاية ، أظهـرت مـن الأسـف فـوق 
النهاية ، و أطالت الحزن و النحيب ، و بذلت مالها للطبيب ، و لو خيرت بين حياتك و موتها ، لطلبـت حياتـك 

عت لك بالتوفيق سراً و جهاراً  فلما احتاجت عند الكبر بأعلى صوتها ، هذا و كم عاملتها بسوء الخلق مراراً ، فد
إليك ، جعلتهـا مـن أهـون الأشـياء عليـك ، فشـبعت و هـي جائعـة و رويـت و هـي قانعـة  و قـدمت عليهـا أهلـك و 
أولادك بالإحســان ، و قابلــت أياديهــا بالنســيان و صــعب لــديك أمرهــا و هــو يســير ، و طــال عليــك عمرهــا و هــو 

الها سواك نصـير ، هـذا و مـولاك قـد نهـاك عـن التـأفف ، و عاتبـك فـي حقهـا بعتـاب لطيـف قصير ، هجرتها و م



 ٥١ 

ستعاقب في دنياك بعقوق البنين ، و في أخراك بالبعد من رب العالمين ، يناديك بلسان التوبيخ و التهديـد ( ذلـك 
 .اهـ بما قدمت يداك و أن االله ليس بظلام للعبيد

 وما أجمل قول القائل:
 سيرــت كثير        كثيرك يا هذا لديه يــعلم لأمك حق لو

 يرــفكم ليلة باتت بثقلك تشتكي       لها من جواها أنة و زف                       
 و في الوضع لو تدري عليها مشقة     فمن غصص منها الفؤاد يطير

 ريرــو كم غسلت عنك الأذى بيمينها     و ما حجرها إلا لديك س
 تشتكيه بنفسها         و من ثديها شرب لديك نميرو تفديك بما 

 و كم مرة جاعت و أعطتك قوتها     حناناً و إشفاقاً و أنت صغير
 فآها لذي عقل و يتبع الهوى         و آها لأعمى القلب و هو بصير

 فدونك فارغب في عميم دعائها        فأنت لما تدعو إليه فقير
ــ  الأحاديــثوهنــاك الكثيــر مــن  ي تــدل علــى عظمــة وثــواب بــر الوالــدين وعقوبــة عقوقهمــا أمــا الآن فــي عصــر الت

فظــن شــراً ولا تســأل عـن الســبب وهــذه عنــاوين وعينـات ممــا يحــدث مــن عقـوق للوالــدين تنشــرها الجرائــد  الاستنسـاخ
 الرسمية 

بـاب  ابن عاق يلقى على وجه أبيه العجوز ماء النار لأنه منعاه من مخالطـة رفقـاء السـوء حـدث هـذا فـي -
 الشعرية 

الحــب لوجودهــا  أعماهــاابــن يضــرب امــة ويطردهــا مــن شــقتها ولــم يــرحم شــيخوختها ليرضــي زوجتــه التــي  -
 إلى الشارع  أمهالأسباب وحرضت زوجها على طرد  فتعلتافمعهما 

وهــي نائمــة عشــرين  المســكينة مالأابنــه تشــترك مــع عشــيقها فــي قتــل أمهــا بتســهيل دخولــه للمنــزل فطعــن  -
 في مجوهرتها وتزعم أنها كانت تسئ معاملتها ونحو ذلك من الجرائم .  طعنه طامعاً 

 ؟هذه الكبيرةكيءف تحصن نفسك من 
 الوالدين والأبناء علي السواء النصائح شمل،وت هاالوقوع في لاجتنابالنصائح  بأتباع عدد منالجواب 
فنـا الـداء كـان مـن اليسـير معرفـة عر  العقـوق ، لأننـا لـو أسـباببمعرفـة  وهـوالحصن الحصـين للوالـدين ولنبدأ ب
 الدواء..

 :  )53F١(كثيرة نذكر منها الأبناءوالأسباب التي تدعو للعقوق من 
ب فـــي عملـــه لســـد العجـــز فـــي ميزانيـــة البيـــت لـــزوم المأكـــل والمشـــرب ومصـــاريف  بلـــلأالـــدائم  الإشـــغال -١

 الدروس الخصوصية وخلافة . 
 تاركة مهمتها الطبيعية لتربية الأبناء  لتضيع الوقتأو  ةالمساواخروج الأم للعمل حباً في  -٢

                                                 
 طبع المحمودية -أنظر كتابي الشباب إلي أين ؟!! - ١
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 رفقاء السوء الذين يختلط بهم الأبناء بلا حسيب أو رقيب .  -٣

 الحب عن طريق الدش والتلفزيون والانترنت وهلم جر . وأغانيالكم الرهيب من أفلام العنف والجريمة   -٤

 . بينمـا هـو يعلـم كـل كبيـرةالدينية فى عقول الشباب فالشباب لا يعـرف شـيئاً عـن السـلف الصـالح  الأمية -٥
 ين والمطربين ولاعبي الكرة ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.وضغيرة عن أهل الدنيا من الفنان

هــة الأبنــاء فيجــب علــيهم  العمــل ، وهــذا مــن جهــة الوالــدين أمــا مــن جقطعــاً  اجتنابهــافــي  الأســبابوعــلاج هــذه 
 بالوصايا التالية:

 . كريما قولا لهما وُقل ، تَنهْرهُمَا ولا ، أُفٍّ  لهما تقل ولا بأدب والديك خاطبْ  - ١
 . الخالق معصية في لمخلوق طاعة فلا ، معصية غير في دائما والديك أطع - ٢
 . غاضبا إليهما النظر تُحدق ولا ، بوجههما تعبس ولا بوالديك تلطَّفْ  - ٣
 . إذنهما بدون ئاشي تأخذ لا ، ومالهما وشرفهما والديك سمعة على حافظ - ٤
 . العلم طلب في والاجتهاد ، اللوازم وشراء كالخدمة أمرهما غير من ولو يسرهما ما اعمل - ٥
 . للمخالفة اضطررت إذا لهما واعتذر كلها أعمالك في شاورهما - ٦
 أجنبيـة كلمـات فهـي مامـا ويا بابا يا تقل ولا ، أبي ويا أمي يا نعم:  قائلا مبتسم بوجه مسرعاً  نداءهما أجب - ٧
. 
 . موتهما وبعد ، حياتهما في وأقرباءهما صديقهما أكرم - ٨
 . الصواب لهما تبين أن بأدب وحاول تُخطِّئهما ولا تجادلهما لا - ٩

 إكرامــاً  إخوتــك أحــد تــزعج ولا ، معهمــا وتــأدب لحــديثهما وأنصــت ، عليهمــا صــوتك ترفــع ولا ، تعانــدهما لا - ١٠
 . لوالديك

 . رأسهما وقبّل ، عليك دخلا إذا والديك إلى انهض - ١١
 . عمله في أبيك مساعدة عن تتأخر ولا ، البيت في أمك ساعد - ١٢
 . عنهما رسائلك تقطع ولا ، لهما فاعتذر اضطررت فإن ، هام لأمر ولو لك يأذنا لم إذا تسافر لا - ١٣
 . وراحتهما نومهما وقت سيما لا ، إذن بدون عليهما تدخل لا - ١٤
 . أمامهما تدخن فلا بالتدخين مبتلى كنت إذا - ١٥
 . والشراب الطعام في وأكرمهما ، قبلهما طعاماً  تتناول لا - ١٦
 . يعجبك لا عَمَلا عَمِلا إذا تلمهما ولا ، عليهما تكذب لا - ١٧
 ، نالوالـدي رضـاء فـي االله فرضـاء ، شـيء كـل قبـل رضاهما واطلب ، عليهما ولدك أو ، زوجتك تفضل لا - ١٨

 . سخطهما في وسخطه
 . متكبراً  حضرتهما في رجليك تمد ولا ، منهما أعلى مكان في تجلس لا - ١٩
 بكلمـة ولـو تؤذيهمـا أو معروفهما تنكر أن واحذر ، كبيرا موظفا كنت ولو أبيك إلى الانتساب في تتكبر لا - ٢٠

. 
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 تـدان تـدين فكمـا ، أولادك مـن ذلـك سـترىو  ، عليك عار فهذا ، يشكواك حتى والديك على بالنفقة تبخل لا - ٢١
. 

 ومــا بــأولادك واعتبــر ، عليــك وتعبهمــا تربيتــك علــى واشــكرهما ، لهمــا الهــدايا وتقــديم والــديك زيــارة مــن أكثـر - ٢٢
 . معهم تقاسيه

 . الأمهات أقدام تحت الجنة أن واعلم ، أبوك ثم أمك بالإكرام الناس أحق - ٢٣
 . والديك به تعامل ما بمثل أولادك وسيعاملك ، والآخرة الدنيا في فتشقى ماوغضبه الوالدين عقوق احذر - ٢٤
 طلباتــك تكثـر ولا ، منعـاك إن واعـذرهما ، أعطيـاك إن واشـكرهما بهمــا فتلطـف والـديك مـن شـيئاً  طلبـت إذا - ٢٥
 . تزعجهما لئلا
 . والديك وساعد ، فاعمل الرزق كسب على قادرا أصبحت إذا - ٢٦
 ، اختلفا إن بينهما التوفيق وحاول ، حقه حق ذي كل فأعط ، حقا عليك ولزوجك ، حقّاً  عليك كلوالدي إن - ٢٧
 . سّراً  للجانبين الهدايا وقدم
 مضـطر وأنـك ، بجانبها الحق كان إن معها أنك زوجتك وأفهم ، حكيما فكن زوجتك مع أبواك اختصم إذا - ٢٨

 . لترضيتهما
 . لكم عون خير فهو ، الشرع إلى فاحتكموا والطلاق جالزوا في أبويك مع اختلفت إذا - ٢٩
 . بالشر عليك دعاءهما فاحذر ، والشر بالخير مستجاب الوالدين دعاء - ٣٠
:  والديـه الرجـل شـتم الكبـائر مـن «:  وسـلم عليه االله صلى قال ، سبوه الناس سب فمن ، الناس مع تأدب - ٣١

 . عليه متفق.  » مهأ فيسب ، أمه ويسب أباه فيسب الرجل أبا يسب
 لِــي اغْفِــرْ  رَبِّ : {  قــائلا لهمــا الــدعاء مــن وأكثــر ، عنهمــا وتصــدق ، موتهمــا وبعــد حياتهمــا فــي والــديك زُر - ٣٢

 .)54F١( ٢٤ آية"  الإسراء سورة}  صَغِيرًا رَبَّيَانِي كَمَا ارْحَمْهُمَا رَبِّي. {  ٢٨ آية"  نوح سورة} . "  وَلِوَالِدَيَّ 
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 ليتيم) أكل مال ا٩(
 ي كتاب االله أيضا ترهيبًا شديدًا في الإسراف في أكل مال اليتيم بغير حق ..ف
لـَى أَمْـوَالِكُمْ إِنَّـهُ كَـانَ حُوبًـا كَبِيـرًا قال تعالي: { وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِ -
 ـ النساء )٢(

55Fقال الشنقيطي(

 ) في معني قوله تعالى : { وَآتُواْ اليتامى أَمْوَالَهُمْ } الآية .١
أمر االله تعالى في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم ، ولم يشترط هنا في ذلك شرطاً ، ولكنه بـين بعـد هـذا 

 أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين :
 امى .الأول : بلوغ اليت

نْهُمْ  رُشْداً  والثاني : إيناس الرشد منهم ، وذلك في قوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّ
 فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً 

سْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بالمعروف فَإِذَا دَفَعْـتُمْ إِلـَيْهِمْ أَمْـوَالَهُمْ } [ النسـاء : وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَ 
] وتسميتهم يتامى في الموضعين ، إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين بـه قبـل البلـوغ ، إذ لا يـتم بعـد  ٦

] يعنـي الـذين كـانوا سـحرة ، إذ  ٤٦أُلْقِيَ السـحرة سَـاجِدِين } [ الشـعراء : البلوغ إجماعاً ، ونظيره قولـه تعـالى : { فـَ
 لا سِحر مع السجود الله .

 وقال بعض العلماء : معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم .
 :-رحمه االله -ثم قال

 إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً } . قوله تعالى : { وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير ، اي : إثم عظيم ، ولـم يبـين مبلـغ هـذا الحـوب مـن 

طـُونِهِمْ العظم ، ولكنه بينه في موضع آخر وهو قوله : { إِنَّ الذين يَـأْكُلُونَ أَمْـوَالَ اليتـامى ظُلْمـاً إِنَّمَـا يَـأْكُلُونَ فِـي بُ 
 ] .اهـ ١٠نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا } [ النساء : 

أما في السنة الصحيحة ففيها الكثير من الحث علي إكرام اليتيم والإحسان إليه ترهيبا وترغيبا..قال النبي صـلى -
 :-االله عليه وسلم 

56Fبهام " (" أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقرن بين إصبعيه الوسطي والتي تلي الإ

٢( 
وعن أبي هريرة : أن رجلا شكا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قسوة قلبه فقال لـه : "إن أردت تليـين قلبـك  -

57F؛ فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم "(

٣.( 

                                                 
 )١/٢٦٢أنظر أضواء البيان للشنقيطي محمد الأمين( -  ـ ١
 
 ) وغيرهم.٤٦/٣٠٢وأحمد في مسنده () ، ٤٤٨٢) وأبو داود (٤٨٩٢أخرجه البخاري في اللعان ( ـ ٢
 ٨٥٤) ، وأنظر السلسلة الصحيحة للألباني(٢/٢٦٣أخرجه أحمد في مسنده ( ـ ٣



 ٥٥ 

 ؟هذه الكبيرةكيفق تحصن نفسك من 

 حتي لا تقع فيما حرم االله تعالي : كالجواب أن تعلم مالك وما علي 

 ].١٥٢: الآية الأنعام، سورة(.[ أشده يبلغ حتى أحسن هي بالتي إلا اليتيم مال تقربوا ولا: ( تعالى قال
 .بيتيم فليس يبلغ أن قبل أمه ماتت ومن. أنثي أو ذكراً  أكان سواء بلوغه قبل أبوه مات الذي هو اليتيمو 

 :-رحمه االله –قال ابن العثيمين 

 .أحسن هي بالتي إلا اليتيم مال تقربوا ولا: ( عالىت االله يقول وليه المهم. العلم أهل كثيرمن
 :درجات ثلاث له اليتيم مال قربان

 .أسوأ. ١
 .أحسن. ٢
 .أسوأ ولا أحسن لا. ٣

 هــذا أن وتعــرف اليتــيم بمــال شــيئاً  تشــتري أن أردت أنــك لــو: يعنــي حــرام اليتــيم مــال فــي أســوأ هــو بمــا فالتصــرف
 هـو هـل تـدري لا تصـرفاً  تصـرفت إذا وأمـا. اليتـيم علـى ضرر شك لا هذا لأن حرام فذلك ، قطعاً  سيخسر الشيء
 أن أردت أحســـن هـــي بـــالتي إلا اليتـــيم مـــال تقربـــوا ولا: (يقـــول االله لأن حـــرام أيضـــاً  هـــذا. بأحســـن لـــيس أو أحســـن

 الواجـب الواجـب؟ أيهمـا أكثـر، خيـر فيـه وتصـرف خيـر فيه تصرف شيئان، أمامك لكن حسناً  تصرفاً  فيه تتصرف
 أقرضـني:  يقـول رجـل جاءك:  مثلاً  لهذا ولنضرب(  أحسن هي بالتي إلا: ( قال االله لأن الأكثر الخير هفي الذي
 في لأن يجوز لا تقرضه؟ أن يجوز هل منه، الحق يخرج يكاد لا وأنه بالمماطلة معروف الرجل وهذا. اليتيم مال
 .اليتيم مال في ومخاطرة مغامرة ذلك

 لا تقرضه؟ هل لليتيم مصلحة فيه ليس إقراضه لكن وفي، رجل وهو اليتيم الم أقرضني:  يقول آخر رجل جاءك
 .مصلحة فيه ليس لأنه

 فــي فهــل يســرق، أن عنــدك بقــي لــو المــال هــذا علــى تخشــى وأنــت اليتــيم مــال أقرضــني:  يقــول ثالــث رجــل جــاءك
 مصلحة؟ إقراضه

 المــال بقـي إن أخشـى وأنــا أعطـاه، ارنهـ أو ليـل مــن سـاعة أي فـي المــال منـه طلـب ولـو وفــي، الثالـث الرجـل هـذا
 على يجب إذاً  الأحسن، هو هذا لأن جائز أقرضته، إذا فهنا ذلك غير أو سرقة أو عدوان من عليه أخشى عندي
 كـل علـى ولـي كـل أن وهـي قاعـدة، نأخـذ هنـا ومـن أحسـن، هي بالتي إلا يتصرف لا أن لماله المتولي اليتيم ولي

  .أحسن هو بما إلا يتصرف لا أن عليه يجب شيء
.. ثـم قـال رحمـه الأحسـن يتبـع أن وجـب لغيـره بشـيء تصـرف إذا لكـن حـر، فهو لنفسه بشيء تصرف لو الإنسان

 االله:
 : قوله



 ٥٦ 

 حتـى اليتـامى وابتلـوا: ( تعـالى االله قال بعضاً  بعضه يفسر القرآن لأن الرشد ، بالأشد المراد( .  أشده يبلغ حتى( 
ــيهم فــادفعوا رشــداً  ممــنه آنســتم فــإن النكــاح بلغــوا إذا  وكــان اليتــيم بلــغ فــإذا]. ٦: الآيــة النســاء، ســورة( [ أمــوالهم إل

 "أموالهم إليهم فادفعوا: " قال ولهذا المال، إليه ندفع أن علينا وجب المال في التصرف يحسن
 اهـ.عليه الولاية في حق لأحد ليس الآن لأنه

 الأمر واالله المستعان.قلت : ومن ثم ينبغي الحذر لكل من أبتلاه االله بهذا 

 



 ٥٧ 

 )شهادة الزور١٠( 
ورِ  فَاجْتنَِبُوا الرِّجْسَ مِنَ ( :قال تعالى  ]، ٣٠الحج:]) الأَْوْثاَنِ وَاجْتنَِبُوا قَوْلَ الزُّ

ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى  ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك باالله، وعقوق الوالدين، " وقال
  ق عليهمتفـ قلنا: ليته سكت

{ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  ..ق ال تعالي :يكتمون الشهادة أمر االله تعالي الناس أن يشهدوا بالحق ولا
تخاف فيه لومة لائم ، فعكس ذلك  كذلك لأصحاب القلوب السليمة الت تخاف االله ولا ،وأن كان الأمر آثِمٌ قَلْبُهُ }

من كبائر الذنوب وهي شهادة الزور، ،  اب القلوب السقيمة التي غرتها زينة الحياة الدنيا واستحلواتماماً أصح
التي حذر الرسول صلى االله عليه وسلم أمته منها، لأنها تجمع بين الكذب الذي هو من أقبح الخصال وبين 

 بسببها. التسبب في إضاعة حقوق المسلمين
أشفق عليه صلى االله حتي وقف وأعتدل من مجلسه و  بت بشدة رسول االله كانت من الكبائر التي أغضفلذلك  

 عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين.
فيها إساءة إلى ، و شهادة الزور فيها إساءة على قضاة المسلمين بتلبيس الحق عليهم  وأعلم أخي القاريء أن

أنه في أشد قه بشهادته وخذله في حين فيها إساءة إلى من حرمه حو المشهود له بمساعدته على الإثم والعدوان ، 
 " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوم":كما قال النبي حاجه إلى ال

 ؟من هذه الكبيرة  كيف تحصن نفسك
 الجواب  بحفظ لسانك عما حرم االله تعالي .. 

يكثر يقول الحسن رحمه االله: [ من كثر كلامه كثر كذبه ] فالذي يكثر من الكلام في كل مجلس لغير فائدة، 
 كذبه.

و الشافعي عليه رحمة االله كان لا يتكلم إلا فيما ينفع، حتى إنه إذا تكلم لم يكن يرفع صوته، يقول ابن بنت 
 الشافعي : ما سمعت أبي ناظر أحداً يوماً فرفع

 وسيأتي بيان شافي عن خطورة اللسان في الكبائر التالية واالله المستعان. 



 ٥٨ 

 ) شرب الخمر١١(
 المائدة-)}٩٠(فَاجْتَنِبُوهُ  الشَّيْطَانِ  عَمَلِ  مِّنْ  رِجْسٌ  وَالأَزْلاَمُ  وَالأَنصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْخَمْرُ  إِنَّمَا: { تعالى االله قال
 فمـات الـدنيا فـي الخمـر شـرب ومـن حـرام، مسـكر وكـل خمر مسكر كل" - وسلم عليه االله صلى - النبي وقال -

 )٢٠٠٣/ح الاشربة في مسلم"(الآخرة في يشربها لم يتب، ولم يدمنها وهو
ومعتصـرها وحاملهـا والمحمولـة إليـه  لعن االله الخمر وشـاربها وسـاقيها وبائعهـا ومبتاعهـا وعاصـرها  :" وقال

  والحاكم رواه أبو داود" وآكل ثمنها

ــو  ــ أبــي عنـ  يزنــي ولا مــؤمن وهــو يســرق حــين الســارق يســرق لا: " وســلم عليــه االله صــلى النبــي عــن رةهري
 أخرجــــه. بعــــد معروضــــة والتوبــــة مــــؤمن وهــــو يشــــربها حــــين الخمــــر يشــــرب ولا مــــؤمن وهــــو يزنــــي حــــين الزانــــي

  متفق عليه"البخاري
 ذلـك مقتضـيات ومـن ، عنهم المفاسد ودرء الناس مصالح تحقيق الكبرى الإسلام أهداف نوأعلم أخي القاريء " أ

مُ  الطَّيِّبَاتِ  لَهُمُ  وَيُحِلُّ {  أنه  أحكامـه ومـن.  وأعراضـهم وأمـوالهم وعقولهم نفوسهم لهم وحفظ}  الْخَبَائِثَ  عَلَيْهِمُ  وَيُحَرِّ
 الكليــات تلـك تهـدم الخمـر أن ذلـك.  لشــاربها العقوبـة وتشـريعه للخمـر تحريمـه المقاصــد تلـك كـل فيهـا تتجلـى التـي
 . والدين والعرض والعقل والمال النفس:  وهي عاجمي
 أنهــا الحقيقــة ولكــن.  ذلــك يتعــدى لا ضــررها وأن فقــط العقــل تــذهب إنمــا الخمــر أن وهلــة لأول المــرء يتصــور وقــد

 يحمــل أن دون الــدنيا شــهواته فــي شــاربها تحصــر معاقرتهــا أن ذلــك والعــرض والعقــل والمــال والــنفس الــدين تــذهب
 . أبدا يفيق فلا الديني إحساسه ويتبلد وجدانه ينطفئ وبذلك سامية ةرسال أو عليا فكرة
 وعامـة خاصـة ثـروات مـن تسـتنزفه مـا إلـى إضـافة المستعصـية القاتلة الأمراض إلى وتؤدي بالنفس تفتك أنها كما
 الوجدناه عنها المتسببة الأمراض من وعلاج ومصروفات العمل عن وغياب حوادث من تسببه ما إلى نظرنا ولو

 يلتحــق حيــث ، العقــل وهــي يتميــز بهــا التــي خاصــيته مــن الإنســان تجــرد ذلــك قبــل هــي ثــم.  الكثيــر الــدول تكلــف
 توهين في تتسبب إنها ثم.  ومنفعته لمصلحته الكون في ما االله وهبه التي العقلية بطاقته سخر الذي وهو بالبهائم
 تجـــاه شـــاربها مـــن تصـــدر التـــي والأفعـــال لأقـــوالا جـــراء وبغضـــاء عـــداوة مـــن عنهـــا ينـــتج بمـــا الاجتماعيـــة الـــروابط
  قاطعا تحريما الخمر الإسلام حرم لذا والشرور المفاسد تلك كل فتسبب الآخرين

 )58Fاهـ.)١ 
قلـــت ولكـــن للأســـف الشـــديد يـــتحجج الـــبعض مـــن ضـــعاف الإيمـــان بأنـــه أنمـــا يشـــرب الخمـــر للعـــلاج والنبـــي أمرنـــا 

 بالتداوي !!
 ؟وهذا عذر أقبح من الذنب ..لماذا

 :منها لأدلة بالمحرم التداوي إباحة معناه ليس بالتداوي للمسلمين وسلم عليه االله صلي النبي أمر لأن

                                                 
 الإسلام في والعقاب الجريمةانظر كتاب  ـ ١
 



 ٥٩ 

-" علــيكم حــرم فيمــا شــفاءكم يجعــل لــم االله إن" وســلم عليــه االله صــلي النبــي قــال عليــه موقوفــا مســعود ابــن حــديث
 ١٦٣٣/ح الصحيحة السلسلة في الألباني وذكره معلقاً  لبخاريا أخرجه

 إسناده الألباني وصحح -"عليكم حرم فيما شفاءكم يجعل لم االله أن" وسلم عيه االله صلي قال مسعود ابن وعن -
 ٦٧/ح المرام غاية في
 إنمـا:  فقـال يصـنعها أن كـره أو، فنهـاه الخمـر عـن وسـلم عليـه االله صـلي النبي سئل أنه:  سويد بن طارق وعن-

 ١٩٨٤/ ح الأشربة في مسلم أخرج-"داء لكنهو  بدواء ليس إنه:  فقال،  للدواء أصنعها
 ):٤/١٤١(  الزاد في القيم ابن قال

 إنمــا وأمــا ســبحانه ، وغيرهــا الأحاديــث هــذه مــن ذكرنــا فمــا الشــرع أمــا ، وشــرعاً  عقــلاً  قبيحــة بالمحرمــات المعالجــة
 مـن فـبظلم: "  بقولـه إسـرائيل بنـي علـى حرمـه كمـا ، لهـا عقوبـة طيبـاً  الأمة هذه على يحرم لم فإنه ، لخبثه حرمه
 ، لخبثــه حــرم مــا الأمــة هــذه علــى حــرم وإنمــا ،]  ١٦٠:  النســاء" [  لهــم أحلــت طيبــات علــيهم حرمنــا هــادوا الــذين

 تناوله عن وصيانة ، لهم حمية له ولحريمه
 فـي منـه أعظـم سـقماً  يعقـب لكنـه ، إزالتهـا فـي أثـر وإن فإنـه ، والعلـل الأسـقام مـن الشـفاء به يطلب أن يناسب فلا

 . القلب بسقم البدن سقم إزالة في سعى قد به المداوى فيكون ، فيه الذي الخبث بقوة القلب
 ، وملابسـته فيـه الترغيـب على حض دواء اتخاذه وفي ، طريق بكل عنه والبعد تجنبه يقتضي تحريمه فإن وأيضاً 
 اهـ. دواء يتخذ أن يجوز فلا ، الشريعة صاحب عليه نص كما داء فإنه وأيضاً  ، الشارع مقصود ضد وهذا

 كيف تحن نفسك من هذه الكبيرة؟
 درك خطورتهـايـأن  للمسـلموكفـي  ، كان يشـربهالمن  إدمانهوالعلاج من عنه بالإقلاع  والجواب باجتناب الخمر أ

  ..ليحرمها علي نفسه
 قـال وقـد. امـلبالك الخمـر حـرم الـذي الأرض وجـه علـى الوحيـد الـدين هـو أن الإسـلام أعلـم أخـي القـاريءومن ثـم 

 ). حرام فقليله رهيكث اسكر ما: (  وسلم عليه االله صلى النبي
 .مسكر شراب أي يشرب الخمر أو لمن الإسلام دين في عذر يوجد فلا
 علـى الحاصـل) ريشـيه شـارل(  الفرنسـي الـدكتور هو شاهد منهم يبين عظمة الإسـلام فـي تحريمـه للخمـر وهـووها

 .للفسيولوجيا نوبل جائزة
 فـي القـوى هـذه واخطـر أخبث واحد، الأمم وتدمر تنتهك التي المدمرة القوى من العديد هناك صرف يسير :قال بت
 .الخمر

 ويـذهب. بروتينـات أو معدنيـة أمـلاح أي علـى تحتـوي لا فهـي.  ذائيـةغ قيمة أي على تحتوي لا والخمرو قال ..
 علــى نافعــة تــأثيرات أي لهــا ولــيس هضــم لأي جلا تحتــا فأنهــا عليــه وبنــاء. الــدم مجــرى إلــى منهــا ةبالمئــ تســعون
 تسـبب الخمـر إن كمـا. والبنكريـاس والمعـدة والكبـد القلـب لأمـراض المسـببة العوامل من هام عامل والخمر. الجسم

 اهـ.المخ في المدمرة التغيرات اشد في وتسبب،  النفسي بئاكتالأ
 ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.أم الخبائث ولا حول ا سيدنا عثمان بقلت : ولا عجب عندما سماه
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 الغيبة والنميمة)١٢,١٣(
الغيبة والنميمة والكذب والجدال في الدين وما أشبه ذلك من آفات اللسان قد يظنها البعض صغائر وأمرها هين 

مخدوع في ذلك ، ولكن من استشعر عظمة االله يعلم يقيناً إنه ليس هناك صغيرة وكبيرة في حق االله تعالي   وهو
.. 

بين  العلاقات على كبير خطر ذواتا قبيحتان خصلتانومن ثم كان الإصرار علي الذنب كبيرة والغيبة والنميمة 
 . والإفساد التحريش وجه على لآخر شخص كلام نقل هي النميمةو  ،ولهما عوافب وخيمة ، الناس

 علي شاكلته ي الناس إلي التحقيق والتثبيت قبل تصديق النمام ومن هوللذلك نبه االله تعا
 فَعَلْتُمْ  مَا عَلَى فَتُصْبِحُوا بِجَهَالَةٍ  قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ  فَتبََيَّنُوا بِنَبَإٍ  فَاسِقٌ  جَاءَكُمْ  إِنْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَافقال تعالي (

 )ـ الحجرات ) ٦( نَادِمِينَ 
لـه: أن شـئت نظرنـا فـي أمـرك وأن كنـت كـذباً  وروي أن رجل جاء لعمر ابن عبد العزيز وذكر عنده رجلاً فقال -

فأنت من أهـل هـذه الآيـة إن ( إن جـائكم فاسـق بنبـأ فتبينـوا ) وإن كنـت صـادقاً فأنـت مـن أهـل هـذه الآيـة ( همـاز 
 المؤمنين لن أعود إليها أبداً . رمشاء بنميم ) وإن شئت عفونا عنك قال العفو يا أمي

 وما أصدق قول الشاعر : 
 م عــن أخ   فهو الشاتم لا من شتمــكمن يخبرك بشتـ

 ذك شيء لم يوجهــك بــه   إنما اللوم على من أعلامـك          
 يكن لم أو ذكرت ما ، فيه كان سواء ، غيبته في خلقه أو خلقه في سواء يكره بما أخاك ذكرك:  فهي الغيبةأما 
 إن أرأيت رجل:  فقال ،"  يكره بما أخاك ذكرك: "  فقال لغيبةا عن وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلَّى االله رسول سئل « ، فيه
 الغيبةحذار من  ، » بهته فقد فيه يكن لم وإن اغتبته فقد تقول ما فيه كان بأن: "  قال ، أقول ما أخي في كان
 : قوله في عنها تعالى االله نهي فقد
 أَيُحِبُّ  بَعْضًا بَعْضُكُمْ  يَغْتَبْ  وَلاَ  تَجَسَّسُوا وَلاَ  إِثْمٌ  الظَّنِّ  بَعْضَ  إِنَّ  الظَّنِّ  مِنَ  كَثِيرًا اجْتنَِبُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا(  

 )ـ الحجرات )١٢( رَحِيمٌ  تَوَّابٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَّقُوا فَكَرِهْتُمُوهُ  مَيْتًا أَخِيهِ  لَحْمَ  يَأْكُلَ  أَنْ  أَحَدُكُمْ 
حتي لا يهلكانه واالله  ةوليحذر التكلم بالغيبة أو النميم م إلا بخيرولا يتكل ي الإنسان إن يمسك لسانهوعل

 المستعان.
 كيف تحصن نفسك من هاتين الكبيرتين ؟

 ..كما قلنا أنفاوالجواب بحفظ اللسان  
 }/ق١٨مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {( قال تعالي :

 الانفطار)} ١٢} يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ {١١} كِرَامًا كَاتِبِينَ {١٠يْكُمْ لَحَافِظِينَ {وَإِنَّ عَلَ وقال تعالي: (
كَلِمَــةِ مِــنْ رِضْــوَانِ اللَّــهِ لاَ وفــي الحــديث /عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ عَــنْ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ إِنَّ الْعَبْــدَ لَيَــتَكَلَّمُ بِالْ 

 -لْقِي لَهَا بَالاً يَهْـوِي بِهـَا فِـي جَهـَنَّمَ لْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُ يُ 
 البخاري في الرقاق ومسلم في الزهد
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ح فـي الإنسـان بعـد الـق لـب جارحـة اللسـان ،ومـن نعـم االله السابقة والحديث نـدرك أنمـن أخطـر الجـوار  الآياتومن 
 قد يؤدي بصاحبه إلي النار أو الجنة . نعلينا أن جعل للسان باب يغلق عندما تشاء ،واللسا

أن يكف عن الكـلام فيمـا لا يعنيـه حتـي لا تسـقم بالأمراض،كمـا جـاء فـي  نوجميع جوارح الإنسان تستغيث باللسا
اتَّـقِ  ي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَْعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَـانَ فَتَقـُولُ الحديث الصحيح عَنْ أَبِ 

 "اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا 
 زهد وحسنه الألباني في الجامعالترمذي في الأخرجه 

 *ولذلك من فقه المرء أن يكون كلامه ذكرا ونظره عبرا وصمته فكرا 
 مِ الآْخِـرِ فـَلاَ يُـؤْذِ جَـارَهُ وَمَـنْ * وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْ 

البخـاري  -يَقُـلْ خَيْـرًا أَوْ لِيَصْـمُتْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَـيْفَهُ وَمَـنْ كَـانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ الآْخِـرِ فَلْ 
 في (لأدب ومسلم في الأيمان)

ا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ * عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَ 
 نالترمذي في الزهد وهو حس–
 وكان عبد االله بن مسعود يقول واالله الذي لا إله إلا هو ليس هناك أحوج من طول سجن من لسان -
 ول هذا الذي أوردني المواردوكان أبو بكر يضع حصى علي لسانه ويشير إليه ويق-
وكــان الحســن البصــري قليــل الكــلام فلمــا ســئل قــال أنظــر إلــي الكلمــة فــأن كانــت فــي ميــزان حســناتي قلتهــا وان  -

 كانت في ميزان سيئاتي امتنعت عنها
لكـــن فـــي عصـــر الكمبيـــوتر عينـــي عينـــك يتحـــدث الإنســـان فيمـــا يعنيـــه ومـــالا يعنيـــه علـــي المقـــاهي وفـــي البيـــوت 

 والمحمول ..الخ.. الخاصة والعامة وفي التليفون العاديوالجلسات 
ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي  مسـلمي القـرن الواحـد والعشـرين  بـين والكـذب منتشـرالغيبة والنميمة وسوء الظـن و 

 العظيم.
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 الحسد  -١٤
ض علـى قســمة منـه المسـلم لأن الحسـد اعتـرا يحتـرزالحسـد  : وهـو داء يجـب أن  مـن أمـراض القلـوب الحسـد

 االله على عباده ..
ــا بَعْضَــهُمْ قــال تعــالى : (  ــكَ نَحْــنُ قَسَــمْنَا بَيْــنَهُم مَّعِيشَــتَهُمْ فِــي الحَيَــاةِ الــدُّنْيَا ورَفَعْنَ فَــوْقَ أَهُــمْ يَقْسِــمُونَ رَحْمَــتَ رَبِّ

 (الزخرف) .  ) )٣٢مِّمَّا يَجْمَعُونَ ( بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِياً ورَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ 
نهانــا النبــي صــلى االله عليــه وســلم عــن الحســد فقــال : " لا تباغضــوا ولا تحاســدوا ولا تــدابروا ولا تقــاطعوا لقــد و 

 ٢٥٥٩أخرجه مسلم في البر ح/وكونوا عباد االله إخواناً " . 

 قال النووي في شرح الحديث:
المعاداة ، وقيل : المقاطعة ؛ لأن كل واحد يولي صـاحبه دبـره . والحسـد  قوله صلى االله عليه وسلم : التدابر

تمنـــي زوال النعمـــة ، وهـــو حـــرام . ومعنـــى ( كونـــوا عبـــاد االله إخوانـــا ) أي تعـــاملوا وتعاشـــروا معاملـــة الإخـــوة 
وب ، ومعاشرتهم في المودة والرفق ، والشـفقة والملاطفـة ، والتعـاون فـي الخيـر ، ونحـو ذلـك ، مـع صـفاء القلـ

والنصيحة بكل حال . قال بعض العلماء . وفي النهـي عـن التبـاغض إشـارة إلـى النهـي عـن الأهـواء المضـلة 
 اهـالموجبة للتباغض .

 :  الحسد أقسام
 وأعلم أن للحسد قسمان..

 أولهما : أن يتمنى المرء زوال النعمة من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك لتحصل له . 
 أن يتمنى زوال النعمة عن غيره ولو لم تحصل له .  نيهما : وهو شرهمااوث

وليس من الحسد الاغتباط وهو تمنـى حصـول نعمـة مثـل نعمـة غيـره مـن علـم أو مـال أو صـلاح بـدون تمنـي 
لا حسـد إلا فـي اثنتـين رجـل آتـاه االله مـالا فسـلطه زوالها وهـو المقصـود بقـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم : " 

ومسـلم  ١٤٠٩أخرجـه البخـاري فـي الزكـاة ح/–" ل آتاه االله حكمة فهو يقضـي بهـا ويعلمهـاعلى هلكته في الحق ورج
 ٨١٦في صلاة المسافرسن ح/

 آتـاه ورجـل النهار وآناء الليل آناء به يقوم فهو القرآن االله آتاه رجل اثنتين في إلا حسد لا " وفي رواية أخري :

 "النهار وآناء الليل آناء ينفقه فهو مالا االله
 قال: -رحمه االله–يادة بيان اليك ما قاله شيخ الإسلام ط ابن تيمية ولز 

 الغيـر حـال مثـل يحـب أن وهـو الغبطـة أولئـك سـماه الـذى هـو موضـعين فـى إلا النبـى عنـه نهى الذى الحسد فهذا
 إلـى نظـره هـو الحـب هـذا مبدأ قيل عليه االله ينعم أن أحب وإنما حسدا سمي لم إذا قيل فإن عليه يفضل أن ويكره
 أن كراهتـه ذلـك مبـدأ كـان فلمـا ذلـك يحـب لـم الغيـر ذلـك وجـود ولـولا عليـه يتفضـل أن وكراهتـه الغيـر علـى إنعامه
 أحوال إلى التفاته عدم مع عليه االله ينعم أن أحب من وأما محبة تتبعها كراهة لأنه حسدا كان الغير عليه يتفضل
 شئ الحسد من عنده ليس فهذا الناس
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 المطلوب المحبوب الأمر فى الاثنان فيتنافس المنافسة تسمى وقد الثانى القسم بهذا الناس غالب يبتلى ولهذا
 يسبقه أن منهما كل المستبقان يكره كما الآخر عليه يتفضل أن أحدهما لكراهية وذلك يأخذه أن يطلب كلاهما

) عَلَى الأَرَائِكِ ٢٢رَارَ لَفِي نَعِيمٍ (إنَّ الأبَْ " تعالى قال الخير فى محمود هو بل مطلقا مذموما ليس والتنافس الآخر
) خِتَامُهُ مِسْكٌ وفِي ذَلِكَ ٢٥) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ (٢٤) تَعْرِفُ فِي وجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٢٣يَنظُرُونَ (

 " المطففين-) ٢٦( فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ 
 ١٠/١١٣الفتاوي   عانظر مجمو -.اهـالدنيا نعيم فى ينافس لا النعيم هذا فى ينافس أن المنافس فأمر

 :خطورة داء الحسد 
أدرك الرعيـــل الأول خطـــورة الحســـد علـــي صــــحة الإيمـــان وطهـــارة القلـــب فكـــانوا أبعــــد النـــاس عنـــه وأليـــك بعــــض 

 مواعظهم.
 قال أبو الدرداء : ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده . 

ســن : هــل يحســد المــؤمن ؟ قــال : مــا أنســاك بنــي يعقــوب .. نعــم ولكــن غمــه فــي صــدرك فإنــه لا وقــال رجــل للح
 لم تعد به يداً ولا لساناً.  يضرك ما

حسدت أحداً على شئ من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنـة فكيـف أحسـده علـى الـدنيا  وقال ابن سرين : ما
 كيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار .وهي حقيرة في الجنة ، وإن كان من أهل النار ف

 وقيل عن الحسد هذا البيت من الشعر :  
 كل العداوات قد ترجى إماتتها       إلا عداوة من عداك من حسد

فكن علي حذر من هذه الكبيرة واعلم إن أول حاسد هو إبليس لعنه االله حسد آدم عليه السلام بما أنعم االله عليه 
 كان فطر من رحمة االله ولعنه إلي يوم الدين . فكان منه ما

 ؟من هذه الكبيرةكيف تحصن نفسك 
 والجواب بمعرفة الأسباب التي تؤدي إلي الوقوع فيها وعلاجها.. واليك البيان والتوضيح :

 أسباب داء الحسد :    
 : قال  ٥أبو حامد الغزالي في الإحياء/ج  اذكره 

حــــب الرياســــة ، وخبــــث الــــنفس وبخلهــــا ، والعــــداوة و والتكبــــر ، والعجــــب ،  ( أن مــــن أســــباب الحســــد : العــــداوة ،
 .  ـوالبغضاء فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد ) أ ه

 ولا ريــب أن مثــل هــذه المعاصــي وغيرهــا مــن الأســباب تــؤدي إلــي ســقم قلــب العبــد وبالتبعــة بعــده عــن االله تعــالي
 . ومخالفة سنة رسوله 

 :من الحسدوالعلاج 
علم أن عــلاج ولـيومجاهـدة الــنفس علـي ذلــك  التـي ذكرناهـا أنفــاً  أن يتجنـب العبـد الوقــوع فـي الأســباب المؤديـة إليــه

 الحسد يكون بعدة أمور وسأذكر أثنين فيهما الكفاية : 
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 –ســلم ورزق كفافــاً وقنعــه االله بمــا آتــاه " : " قــد أفلــح مــن أ لقولــه  : القناعــة والرضــا بقضــاء االله تعــالى-١  
 ٢٣٤٨، والترمذي في الزهد ح/ ١٠٥٤أخرجه مسلم في الزكاة ح/

 . حتي لايزدري نعمة االله عليهوالقناعة تجعل العبد راضياً بما أعطاه االله من رزق شاكراً إياه ولا يطمع فيما رزق غيره 
 رحمه االله :–قال ابن القيم 

 القلـب وطمأنينـة حـال كـل فـي وسـكونها الـنفس وطيـب الأمـور جميـع فـي بالمقـدور لقلبا سرور يثمر الرضى أن 
 واستسـلامه عليه مولاه بقيام وفرحه ربه من بقسمه العبد واغتباط القناعة وبرد الدنيا أمور من مهلع مفزع كل عند

 حكمتـه وكمـال تدبيره حسن واعتقاد والقضايا الأحكام له وتسليمه عليه يجريه بما منه ورضاه شيء كل في لمولاه
 :  الرضى العارفين بعض سمى ولهذا بأقضيته وتبرمه غيره إلى ربه شكوى عنه ويذهب
 خلقـه حسـن فـي تقـدح التـي الكـلام فضـول وحـذف ملكـه فـي عليه الاعتراض ترك يوجب فإنه االله مع الخلق حسن

 والعيـال بـلاء الفقـر:  يقـول ولا البرد شديد أو الحر شديد يوم هذا:  يقول ولا مطر إلى الناس أحوج ما:  يقول فلا
 ، رضـاه ينـافى كلـه هـذا فـإن وتعـالى سـبحانه االله يذمـه لم إذا مذموم باسم وقدره االله قضاه شيئا يسمى ولا وغم هم

 : االله رحمه- العزيز عبد بن عمر وقال
 أبــالي مــا مطيتــان لغنــىوا الفقــر:  عنــه االله رضــي مســعود ابــن وقــال القــدر مواقــع فــي إلا ســرور ومــالي أصــبحت 

 ٣/١٣٠انظر  كتاب مدارج السالكين -اهـ البذل فيه فإن الغنى كان وإن الصبر فيه فإن الفقر كان إن ركبت أيهما

 الزهد في الدنيا :  -٢ 
المرء أن الدنيا فانية والآخرة خير وأبقى ما طمع بشئ من حطامها وما حسد إنسـان علـى مـا هـو فيـه مـن  لو علم

  نعم زائفة .
 ) ()٦٤ومَـــا هَـــذِهِ الحَيَـــاةُ الـــدُّنْيَا إلاَّ لَهْـــوٌ ولَعِــبٌ وإنَّ الـــدَّارَ الآخِـــرَةَ لَهِـــيَ الحَيَـــوَانُ لَـــوْ كَـــانُوا يَعْلَمُـــونَ (قــال تعـــالى : (

 ) ..٦٤العنكبوت /
ـــة .. وقـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم : "   ـــدينار واومعنـــى الحيـــوان : أي الحيـــاة الحقيقيـــة الكامل ـــدرهم تعـــس عبـــد ال ل

  ٦٤٣٥أخرجه البخاري في الرقاق ح/-|"والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض
 قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث ما مختصره:

قوله ( تعس ) بكسر العين المهملة ويجوز الفتح أي سقط والمراد هنا هلك ، وقال ابن الأنبـاري : الـتعس الشـر ، 
 ) أراد ألزمهم الشر ، وقيل التعس البعد أي بعدا لهم . قال تعالى ( فتعسا لهم 

. قولــه ( عبــد الــدينار ) أي طالبــه الحــريص علــى جمعــه القــائم علــى حفظــه ، فكأنــه لــذلك خادمــه وعبــده . قــال 
الطيبي : قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الـدنيا وشـهواتها كالأسـير الـذي لا يجـد خلاصـا ، ولـم 

الدينار ولا جامع الدينار لأن المذموم من الملـك والجمـع الزيـادة علـى قـدر الحاجـة . وقولـه " إن أعطـى  يقل مالك
إلــخ " يــؤذن بشــدة الحــرص علــى ذلــك . وقــال غيــره : جعلــه عبــدا لهمــا لشــغفه وحرصــه ، فمــن كــان عبــدا لهــواه لــم 

قطيفة ) هي الثوب الذي لـه خمـل " يصدق في حقه ( إياك نعبد ) فلا يكون من اتصف بذلك صديقا . قوله ( وال
 اهـوالخميصة الكساء المربع " 
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 الكذب) ١٥(
 

وينـدر أن تجـد  ، مصيبة عظمى أوقعنا فيها الشيطان وحـب الـنفس واتبـاع الهـوى و  آفة عمت بها البلوى الكذب  
والنـاس  ، تعـالى االلهرحمـه العبـاد إلا مـن  إنساناً صادقاً مائة في المائة فالكذب صار سمة هـذا العصـر لكثيـر مـن

 . الذنب نفسهالتي تمارس الكذب لها معاذير أقبح من 
 ..ك الأبواب المغلقة ل يقولون الكذب يفتح

 ..ويقولون بالكذب تقضى مصالحك وتمشي أمورك  
 !!هكذاو ويقولون الكذب وسيلة لا تضر للتخلص ممن لا تريد  

 
بيضــاء وتلــك ســوداء والأبــيض حــلال فــي رأيهــم مــا دام لا .. فهــذه كذبــة  اً لوانــاوهــم مــن أجــل ذلــك جعلــوا للكــذب   

 لأحد...يسبب ضرراً 
 -االله سبحانه وتعالى :تري أين هؤلاء من قول  
    َـادِقِين هَـذَا يَـوْمُ  ويقـول أيضـاً جـل وعـلا :  ..) ١١٩( التوبـة  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَـعَ الصَّ

ادِقِينَ صِدْقُهُمْ يَنفَ   ) ١١٩( المائدة  عُ الصَّ
مـاذا  ،ا ينفع يوم القيامة وينجي صاحبه من النـار . . فمـاذا لـو كنـت أنـت مـن أهـل الكـذب فالصدق إذً   

 جوابك ؟ يكون تقول الله رب العالمين . ما هي حجتك ؟ وما هو عذرك ؟ وكيف
 .) ١٨( ق  ) لٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْ  ( -ألم تقرأ قوله تعالى :   
وإن البــر يهــدي إلــى الجنــة  وإن الرجــل  ،: ( إن الصــدق يهــدي إلــى البــر  ألــيس تعلــم قــول النبــي     

وإن الرجـــل  ، ليصــدق حتــى يكتــب عنـــد االله صــديقاً وإن الكــذب يهـــدي إلــى الفجــور وإن الفجــور يهـــدي إلــى النــار
59Fكذاباً )ليكذب حتى يكتب عند االله 

١ 
، ولنـا فـي رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم اعلم أن الكذب من علامات المنافق كمـا أنـه مهانـة للمـرء و   
 فقد كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا.ً  أسوة حسنة

60Fوعن أبي هريرة قال:( قالوا يا رسول االله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا) -

٢ .. 
 عن أنس بن مالك قال : ءه وسلم ما جاومن مزاحه صلي االله علي -
(أن رجلا استحمل رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فقـال إنـي حاملـك علـى ولـد الناقـة فقـال يـا رسـول  

61Fاالله ما أصنع بولد الناقة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق )

١  

                                                 
 ) ٦٠٩٤( الأدب) والبخارى فى  ٢٦٠٧مسلم فى البر والصلة ( أخرجه – 1
                                ) وقال حسن صحيح                           ١٩٩٠والصلة (  الترمذى فى البر أخرجه – 2
 ) وقال حسن صحيح ١٩٩١) والترمذى فى البر والصلة ( ٤٣٤٦ابو داود فى الادب ( أخرجه – 1
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مــن أجــل الضــحك والســخرية مــن عبــاد االله للترهيــب وحــذار مــن المــزاح الــذي يتخللــه الكــذب فــي القــول   
 -الشديد في ذلك فقد روي عن النبي صلي االله عليه وسلم إنه قال:

62F( ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له )    

٢ 
 والله در القائل :

 الأدب  السوء أو قلة  مهانته          أو فعله  المرء إلا  لا يكذب
 جيفة كلب خير رائحة      من كذبة المرء في جد وفي لعبلبعض 

وبعـــد كـــل ماذكرنـــاه ينبغـــي علـــي المســـلم إلا يقـــول إلا حقـــا،وينبغي عليـــه أن يصـــون لســـانه عـــن الفحـــش 
 والكذب والسب وغير ذلك من الافات المهلكة التي تجر عليه سخط االله تعالي والعياذ باالله.

 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟
 جواب باجتنابه والأخذ بما رخص فيه الشرع فقط وهو كافي ..وال

في الكذب في ثلاثة أحوال فقط ومن  بما أوحي االله له للآمة -صلى االله عليه وسلم -ولقد شرع النبي
 رحمة االله بعباده وحتى لا تتعطل مصالحهم ويضرون أنفسهم شرع على.

 كذب الرجل في الحرب . -١
 صلاح شأنها .كذب الرجل على زوجته لإ -٢
 المتخاصمين وإليك الدليل وشرحه . وسلم (الكذب في الإصلاح بين -٣

 قال صلى االله عليه   البخاري ومسلم عن أم كلثوم رضي االله عنها ..ي رو 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً وزاد مسلم في رواية له ( قالت أم كلثوم : 

 ي شئ مما يقول الناس إلا في ثلاث .. ولم أسمعه يرخص ف
النووي في شرح الحديث 63F١ )تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

وأنه يبـاح الإخبـار  ،فقال قوم : هو على إطلاقه ’ : ( اختلفوا في المراد بالكذب المباح في هذه المواضع الثلاثة 
 -ال آخرون منهم الطبري :وق ،بما لم يكن أنه كان 

لا يجــوز الكــذب علــى معنــاه الحقيقــي فــي شــئ مــن ذلــك أصــلاً ومــا جــاء مــن الإباحــة فــي هــذا المــراد بــه  
وينـوي إن ،ويكسـوها كـذا  ،لا صريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسـن إليهـا  ،واستعمال المعاريض  ،التورية 

وإذا سـعى فـي إصـلاح ذات البـين  ،خاطـب منهـا مـا يطيـب قلبـه قدر االله . يعني يأتي بكلمـات محتملـة . يفهـم الم
 ،وينـوي قائـدهم إلـى الهزيمـة  ،مات قائد العـدو  ،وكذا في الحرب كقوله  ،نقل عن كل فريق للآخر كلاماً جميلاً 

حـو والوعـد بمـا لا يلـزم ون ،فـالمراد بـه إظهـار الـود ،وأمـا الكـذب علـى الزوجـة وكـذبها علـى زوجهـا  ،أو إلى النار 
 .له أو لها فهو حرام بالإجماع  أو أخذ ما ليس ا،فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليه ،ذلك 

                                                 
 ) ٢٦٩٢) والبخارى مختصرا فى الصلح ( ٢٦٠٥ابو داود فى البر والصلة ( أخرجه -2

 ) ٢٦٩٢) ،  والبخارى مختصرا فى الصلح (٢٦٠٥لم فى البر والصلة (اخرجه مس – 1
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ض والتورية قد تسأل هل يجوز ذلك وكيف ؟ والإجابة من كتاب " الأذكار يوبمناسبة الكلام عن التعر    
 -" للنووي رحمه االله تعالى قال ما ملخصه :

فينبغـي أن نعتنـي  ،وتعـم بـه البلـوى  ،فإنه مما يكثر اسـتعماله ،الأبواب ( اعلم أن هذا الباب من أهم    
بتحقيقه ثم قال : اعلم أن التورية والتعرض معناهمـا : أن تطلـق لفظـاً هـو ظـاهر فـي معنـى وتريـد بـه معنـى آخـر 

إلـى ذلـك وهـذا ضـرب مـن التعزيـز والخـداع . قـال العلمـاء : فـإن دعـت  ،لكنـه خـلاف ظـاهره  ،يتناوله ذلك اللفظ 
 وإن لم  ،مصلحة شرعية راجحة على خدع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض 

فيصـير حينئـذ  ،يكن شئ من ذلك فهو مكروه وليس بحرام إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق 
بـل قـل : أرايـت لـو  ،أشـترى لـك سـكراً  قـال النخعـي : لا تقـل لابنـك -حراماً . وروى بعض الآثار في ذلك منها :

وقال غيره : خرج أبـي فـي  ،وكان إذا طلبه رجل قال للجارية : قولي له اطلبه في المسجد  –اشتريت لك سكراً . 
 ،هاهنــا هو وقــولي : لــيس  ،وكــان الشــعبي يخــط دائــرة ويقــول للجاريــة : ضــعي اصــبعك فيهــا  –وقــت غيــر هــذا . 

م ومقصـوده علـى نيـة تـرك الأكـل ة لمن دعاه لطعام : أنا على نية موهماً أنه صـائومثل ذلك قول الناس في العاد
 اهـ.)  

فحـذار رحمه االله تعالى  ،وغير ذلك من أنواع التعريض المباح بالتوضيح الذي ذكره الإمام النووي قلت: 
 من الكذب بما لم يبيحه الشرع .
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 فهرس الكتاب
---------- 

 مقدمة الكاتب-

 ة لابد منهامقدم-

 الشرك باالله تعالي -

 التوحيد دعوة الأنبياء والرسل : -

 التوحيد عند اليهود  ـ

 التوحيد عند النصاري  ـ

 التوحيد درة تاج الإسلام ـ

 شد الرحال لأولياء االله تعالي  ـ

 الحلف بغير االله تعالى  -
 تعليق التمائم  -

 الرقى  -

 تصديق العرافين والدجالين  -

                                      .. والتشاؤم الطيرة  -

 الرياء أو الشرك الخفي  -

 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟

 ) قتل النفس بغير حق٢(

 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟

 ) السحر٣(

 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟

 ) ترك الصلاة٤(
 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟

 الربا) ٥(

 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟

 ) منع الزكاة٦(

 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟

 ) الزنا٧(
 ـ الزنا في العصر الحديث
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 كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة ؟
  ) عقوق الوالدين٨(

 ـ كيف تحصن نفسك من هذه الكبيرة؟

 ) أكل مال اليتيم٩(

 الحصن الحصين من هذه الكبيرة:

 )شهادة الزور١٠(

 الحصن الحصين من هذه الكبيرة 

 ) شرب الخمر١١(
 الحصن الحصين من هذه الكبيرة:

 )الغيبة والنميمة ١٢,١٣(
 ؟الحصن الحصين من هذه الكبيرة

 الحسد  -١٤

 :  الحسد أقسامـ

 خطورة داء الحسد :ـ

 الحصن الحصين من هذه الكبيرة:
 ) الكذب١٥(

 الحصن الحصين من هذه الكبيرة

 فهرس الكتاب -
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	وترقيم الأحاديث قبل النشراللهم أني قد بلغت اللهم فأشهد

